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العابد هو الذي يتقلب بين الخوف والرجاء

العبادة الحقة هي التي يتقلب صاحبها بين حب الله ، والخوف منه والتذلل له ، ورجائه والطمع في رحمته .

فالعابد لا حباً ولا خوفاً ولا رجاءً إنما يؤدي حركات جوفاء لا تعني بالنسبة له شيئاً .

 

والعابد حباً بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء كثيراً ما يقع في الذنوب والمعاصي ، فيزعم أنه يحب الله ويترك العمل ويتجرأ 

على الذنوب ، وقديماً زعم قوم حب الله من غير عمل فاختبرهم الله بقوله: ) قل إن كنتم تحُبُّون الله فاتَّبعوني يحُببكم الله ( 

] آل عمران : 31 [ فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعاً رسوله فهو كاذب .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : » إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ، ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته 

لرسول الله » .

وكذلك الرجاء وحده إذا لم يقترن بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرأ على معاصي الله ، ويأمن مكره :) فلا يأمنُ مكر 

الله إلاَّ القومُ الخاسرون ( ]الأعراف : 99[ .

وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه بالله ، ويقنط من رحمته ، وييأس من روحه ، وقد قال تعالى : 

وح الله إلاَّ القوم الكافرون ( ]يوسف : 87[ . ) إنَّه لا يَيْأَسُ من رَّ

ن  فالعبادة الحقة هي التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء ) ويرجون رحمته ويخافون عذابه ( ]الإسراء : 57[ ، ) أمَّ

هو قانت آنَاء الَّليل ساجداً وقائِماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ( ] الزمر : 9 [ كما يكون بين الرغبة والرهبة كما 

قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام : ) إنَّهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ( ] 

الأنبياء : 90 [ .

فالعبد الصالح تارة يمده الرجاء والرغبة ، فيكاد يطير شوقاً إلى الله ، وطوراً يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من 

خشية الله تعالى ، فهو دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خائف من عقوباته ، ملتجئ منه إليه ، عائذ به منه ، راغب 

فيما لديه .
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أركان العبادة

للعبادة أركان ثلاثة :

الأول : الإخلاص : بأن يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة ، قال صلى الله عليه وسلم : ) إنما الأعمال بالنيات ، وإنما 

لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 

، أو امرأةٍ ينحكها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ( )1( وترك الإخلاص يبطل العبادة .

الثاني : الصدق : ونريد به الصدق في العزيمة ، بأن يبذل العبد جهده في امتثال أمر الله واجتناب نهيه ، والاستعداد للقائه 

،وترك العجز ،وترك التكاسل عن طاعة الله .

الثالث : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله ، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

، أمّا أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها ، وأخبر أن 

عمله ضلالة . فقال : » كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » . وصاحب البدعة عمله مردود 

عليه غير مقبول منه .

ففي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : » من أحدث في أمرنا هذا ما 

ليس منه فهو رد » وفي رواية لمسلم : » من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » . )2(

لا عبادة إلا بهذه الأركان :

فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة ، إذ تصبح العبادة تمنيات وآمالًا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبوا إرادته 

وتنحل . وما لم يوجد الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العبادة لا يقبلها الله تعالى .

----------------------------

)1( رواه البخاري ومسلم ، وهو حديث مشهور تغني شهرته عن تخريجه . وانظر كتابنا )) مقاصد المكلفين (( ص : 

519 ، فقد ذكرنا فيه طرقه ومخرجيه .

)2( عزاه ابن الأثير في جامع الأصول : 289/1 ، ورقمه : 75 إلى البخاري ومسلم وأبي داود .
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أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله

والعبادات التي لا يجوز أن يقصد ويراد بها غير الله أنواع :

الأول : عبادات اعتقادية :

وهذه أساس العبادات كلها ، وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر ، وبيده النفع والضر 

، الذي لا شريك له ، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، وأنه لا معبود بحق غيره .

الثاني : عملية قلبية :

والعبادات القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده ، وصرفها لغيره شرك كثيرة ، كالخوف والرجاء ، والرغبة 

والرهبة ، والخشوع والخشية ،والحب ، والإنابة ، والتوكل ، والخضوع .

الثالث : قولية :

الرابع : بدنية :

كالصلاة ، والصوم ، والحج ، والذبح ، والنذر ، وغير ذلك .

الخامس : مالية :

كالزكاة ، وأنواع الصدقات ، والكفارات ، والأضحية ، والنفقة .

كالنطق بكلمة التوحيد ؛ إذ لا يكفي اعتقاد معناها ، بل لا بد من النطق بها ، وكالاستعاذة بالله ، والاستعانة والاستغاثة به 

، والدعاء له ، وتسبيحه ، وتمجيده ، وتلاوة القرآن .
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ما يضاد التوحيد وينافيه

الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك ، يقال : شركته في الأمر إذا صرت له شريكاً ، ومنه قوله تعالى : ) وأشركه في 

أمري ( ] طه : 32 [ أي اجعله شريكي فيه .

الشرك نوعان : وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان :

الأول : الشرك الأكبر :

والمشرك شركاً أكبر هو الذي يجعل مع الله رباً آخر كشرك النصارى الذي جعلوه ثالث ثلاثة ، وشرك المجوس القائلين 

بإسناد حوادث الخير إلى النور ، وحوادث الشر إلى الظلمة ، وكشرك الصابئة الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية تدبير 

أمر العالم ، ومثل هؤلاء كثير من عُبّاد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت ، فيقضون الحاجات 

،ويفرّجون الكربات ، وينصرون من دعاهم ، ويحفظون من التجأ إليهم ، ولاذ بحماهم . ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع 

الله إلهاً آخر : ملكاً ، أو رسولًا ، أو ولياً ، أو شمساً ، أو قمراً ، أو حجراً ، أو بشراً ، يُعبد كما يعُبد الله ، وذلك بدعائه 

والاستعانة به ، والذبح له والنذر له ، وغير ذلك من أنواع العبادة .

لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركاً :

ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه ، بل يسمى مشركاً في الشرع بإثباته شريكاً لله ، ولو 

بينٍ – إذ نسويكُم  جعله دونه في القدرة والعلم مثلًا .فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم : ) تالله إن كُنَّا لفي ضلالٍ مُّ

برب العالمين ( ] الشعراء : 97-98 [ ، فهي التسوية في المحبة والخوف والرجاء والطاعة والانقياد ، لا في القدرة على 

الخلق والإيجاد ، لأنهم كانوا يقولون بوحدانيته في الخلق والإيجاد .

خطورة هذا الشرك :

ا كانوا يعملون ( ] الأنعام :  الشرك الأكبر في غاية الخطورة فهو يحبط العمل ، قال تعالى : ) ولو أشركوا لحبط عنهم مَّ

88 [ .وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : ) ولقد أوُحِيَ إليك وإلى الَّذين من قبلك لئِن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ 

من الخاسرين ( ] الزمر : 65 [ .وصاحبه خالد مخلدّ في نار جهنم لا يغفر الله له ، ولا يدخله الجنةّ : ) إنَّ الله لا يغفر 

أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( ] النساء : 48 [ ، ) لقد كفر الَّذين قالوا إنَّ الله هو المسيحُ ابن مريم وقال 

المين من  م الله عليه الجنَّة ومأواه النَّارُ وما للظَّ المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربَّكم إنَّه من يشرك بالله فقد حرَّ

أنصارٍ ( ] المائدة : 72 [ .

 

أعظم جريمة وأفظع ظلم :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : ) أن 

تدعو لله نداً وهو خلقك ( متفق عليه )1( ، وقال تعالى : ) إنَّ الشرك لظلم عظيمٌ ( ]لقمان : 13[ ، وقال : ) ومن يشرك 

بالله فقد افترى إثماً عظيماً ( ] النساء : 48 [ .
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النوع الثاني : الشرك الأصغر :

والشرك الأصغر كيسير الرياء ، والتصنع للمخلوق ، وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة ، بل يعمل لحظ نفسه تارة ، 

ولطلب الدنيا تارة ، ولطلب المنزلة والجاه تارة ، فلله من عمله نصيب ، ولغيره منه نصيب ، ويتبع هذا النوع الشرك 

بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله ، وقول : ما شاء الله وشئت ،وما لي إلا الله وأنت .

وقد يكون شركاً أكبر بحسب قائله ومقصده .

وهذا النوع من الشرك :

) الشرك الأصغر ( وإن كان لا يخُْرِجُ من الملة فإن صاحبه على خطر عظيم ، ينقص من أجره شيء كثير ، وقد يحبط 

منه العمل ، ففي الصحيحين عن أبي موسى – رضي الله عنه – قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : ) من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( . )2(وفي صحيح مسلم فيما يرويه الرسول صلى الله عليه 

وسلم عن ربه : ) أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَنْ عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ( . )3(

وفي المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ( قالوا : يا رسول الله وما 

الشرك الأصغر ؟ قال : ) الرياء ( . وزاد البيهقي في شعب الإيمان : ) يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا 

إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً وخيراً ( . )4(

وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالى : ) فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً  

] الكهف : 110 [ .

--------------------------------

)1( مشكاة المصابيح : 21/1 ، ورقمه : 49 .

)2( رواه البخاري : 28/6 . ورقمه : 281 . ورواه مسلم : 1512/3 . ورقمه : 1904 .

)3( رواه مسلم . انظر جامع الأصول : 545/4 . ورقمه : 2651 .

)4( مشكاة المصابيح : 687/2 ، ورقمه : 5334 .
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ما هو اسمك في الليل عند الله ؟

عن عبد الله بن عمرو العاص)رضى الله عنه( قال : قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم (: ) من قام بعشر آيات لم يكتب 

من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين(

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - لصفحة أو الرقم: 1398

خلاصة حكم المحدث: صحيح .

صدق رسول الله

شرح الحديث :

فى الحديث أهميه قيام الليل ؛فانه شرف المؤمن ودأب الصالحين, ثم انك اذا قمت تصلى باليل فقرأت عشر ايات لم تكتب 

من الغافلين الذين لايقومون الليل ولا يذكرون الله. واذا قرأت مائه ايه كتبت من القانتين اى : الخاشعين  . واذا قمت بألف 

ايه كتبت من المقنطرين أى : يكتب الله لك أجرا كثيرا جدا ؛ لايعلم مقداره الا الله سبحانه وتعالى.

 واذا علم المسلم اطلاع الله على حاله وقربه منه وذكر الله للعبد ؛ علم أن له اسما يعرف به عند الله سبحانه وتعالى ؛فأختر 

عملا يكتب لك به اسم عند الله سبحانه وتعالى.

)سوره   ) الْعَليِمُ  مِيعُ  السَّ هُوَ  إنَِّهُ   , اجِدِينَ  السَّ فِي  ,وَتَقَلُّبَكَ  تَقُومُ  حِينَ  يَرَاكَ  ,الَّذِي  حِيمِ  الرَّ الْعَزِيزِ  عَلىَ  لْ  وَتَوَكَّ  (

الشعراء:217:220(

فوائد للعمل:

اختر لك اسما كل ليله :

اذا نمت ولم تقم فأسمك :غافل

اذا قمت بعشر ايأت محوت هذا الاسم .

اذا قمت بمائه ايه فأسمك : قانت .

اذا قمت بألف ايه فاسمك : مقنطر ؛ يعنى من اصحاب القناطير يعنى الكميات المهوله .

منقول عن الشيخ محمد حسين يعقوب _من كتاب يا ابن الاسلام
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حقيقة سعادة الكفار .... كيف ؟ وهل هم سعداء ؟؟

قال ابن القيم في قوله تعالى : ) إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم ( .

قال : هذا في دورهم الثلاث ليس مختصا بالدار الآخرة وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي 

البرزخ دون ذلك ، كما قال تعالى : ) وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ( .

فالأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة .

والفجار والكفار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة . انتهى .

وقد يرد إشكال من بعض الناس ، وهو :

نحن نرى الكفار في نعيم في دنياهم وسعادة !!

فأقول :

أولا : لا بد أن يعلم أن الدنيا جنة الكافر . كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم .

فما يمتعّ به الكافر هو جزء من هذه الجنة ، أي جنة الدنيا وزهرتها ، وهذا بالنسبة للنار يعُتبر جنة بما فيه من مشكلات 

ومنغصات .

نفسية ولا في طمأنينة كما  ليسوا في راحة  الدنيا  أنهم في  ذلك  ، وبيان  الثلاث  الكفار في جحيم في دورهم  أن   : ثانيا 

هو الحال عند المسلم الموقن ، الذي يعلم أين مصيره بعد الموت ، وأنه وإن فاتته هذه الدنيا فإنه موعود جنة عرضها 

السماوات والأرض .

والكافر يعيش الخوف والقلق على المستقبل ومن المستقبل .

ولذا لما قرب عام 2000 م انتحر من انتحر ظنا منهم أنها نهاية الدنيا ، وكذلك حدث عند اقتراب خبر الكسوف الكلي 

للشمس في نفس العام عندهم .

ثم إن الكافر في جحيم لأن وعد الله حق ، والله لا يخلف الميعاد ، ) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ( وكلما 

زاد البعد عن الله ازداد الضيق والضنك .

وقال تبارك وتعالى : ) ومن يشُرك بالله فكأنما خـرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق (

وفي الآية الأخرى قال جل وعلا : ) ومن يرُد أن يُضلهّ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصّعّد في السماء كذلك يجعل 

الله الرجس على الذين لا يؤمنون ( .

وجاء في تفسير هذه الآية :

أن صدر الكافر ضيقّ كضيق التنفس لدى من يصعد طبقات الجو .

ويدل على شدة الضيق وزيادة الضنك كثرة حوادث الانتحار في بلاد الكفار .

وهي نسب متزايدة في كل عام .

لكن من يعيش خارج تلك المجتمعات يرى بريق الحضارة ويعمى أحيانا عن حقيقة حياة القوم ، فهي حياة شقاء في شقاء 
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، وتعاسة تتلوها تعاسة .

لقد بلغوا شأنا في الحضارة المادية بل لعلهم بلغوا قمة الحضارة المادية ، غير أن ذلك على حساب الروح والأخلاق .

 وصدق الله القائل في محكم التنزيل : ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون (

والمعنى أن الذين آمنوا ولم يخُالط إيمانهم شرك – كما فسّره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم – أن لهم الأمن في الدنيا 

والآخرة ، الأمن بنوعيه : الأمن النفسي والأمن الحسي .

وهم مهتدون فلهم الهداية في الدنيا والآخرة .

والكافر وإن أمِـن في الدنيا فإنه أمان حسي ، وهو ما يكون في الديار ، إلا أنه ليس في أمان نفسي .

وحدثني بعض المسلمين الذين يقُيمون في أوربا أنهم عاشوا سنين مسغبة وفقر عند قومهم لأوربا أول مرة ، وكان أحدهم 

يرى بعض الكفار ممن انقطعوا عن العمل أو طــُردوا منه وعندهم من الأموال ما يكفيهم فكانوا يرون في وجوههم القلق 

والاضطراب ، بينما أولئك المسلمين يمزحون ويتضاحكون ، وإن أكلوا الخبز الجاف !! وإن طبخوا القهوة في قدر !!

فقلت لهم :

هذا هو الغنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس 

– كما في الصحيحين –

فلو كان لابن آدم أودية الدنيا ذهبا وهو خائف قلق عليها لما تحقق له الغنى النفسي ولما تحقق له الأمن النفسي . 
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علاج ضعف الإيمان

روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إن الإيمان ليخلق في جوف 

أحدكم كما يخلق الثوب فأسالوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم( رواه الحاكم في المستدرك 4/1 وهو في السلسلة الصحيحة 

1585 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 52/1 رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . يعني بذلك أن الإيمان يبلى في 

القلب كما يبلى الثوب إذا اهترأ وأصبح قديماً، وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم 

وهذه الصورة صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: )ما من القلوب قلب إلا وله سحابة 

كسحابة القمر، بينا القمر مضيء إذ علته سحابة فاظلم، إذ تجلت عنه فأضاء( رواه أبو نعيم في الحلية 196/2 وهو في 

السلسلة الصحيحة 2268 . فالقمر تأتي عليه أحياناً سحابة تغطي ضوءه، وبعد برهة من الزمن تزول وتنقشع فيرجع 

ضوء القمر مرة أخرى ليضيء في السماء، وكذلك قلب المؤمن تعتريه أحياناً سحب مظلمة من المعصية، فتحجب نوره، 

فيبقى الإنسان في ظلمة ووحشة، فإذا سعى لزيادة إيمانه واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب، وعاد نور قلبه 

يضيء كما كان . 

يزيد وينقص وهذا من  الإيمان  أن  الإيمان وتصور علاجها هو معرفة  فهم قضية ضعف  المهمة في  المرتكزات  ومن 

صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان )أي القلب( وعمل بالأركان 

)أي الجوارح( يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة فمنها قوله تعالى: )ليزدادوا 

إيماناً مع إيمانهم( وقوله: )أيكم زادته هذه إيماناً( وقوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: )من رأى منكم منكراً فليغيره 

بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان( البخاري فتح 51/1 . وأثر الطاعة والمعصية في 

الإيمان زيادة ونقصاناً أمر معلوم مشاهد ومجرب فلو أن شخصاً خرج يمشي في السوق ينظر إلى المتبرجات ويسمع 

صخب أهل السوق ولغوهم ثم خرج فذهب إلى المقبرة فدخلها فتفكر ورق قلبه فإنه يجد فرقاً بيناً بين الحالتين فإذا القلب 

يتغير بسرعة. 

وعن علاقة المفهوم بموضوعنا يقول بعض السلف: » من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، وما ينقص منه، ومن فقه العبد 

أن يعلم أيزداد إيمانه ؟ أو ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه؟ » شرح نونية ابن القيم لابن 

عيسى 140/2 . 

ومما ينبغي معرفته أن نقص الإيمان إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا فتور خطير مذموم يجب عليه التوبة إلى 

الله والشروع في علاج نفسه أما إذا لم يؤد الفتور إلى ترك واجب أو فعل محرم وإنما كان تراجعاً في عمل مستحبات مثلًا 

فعلى صاحبه أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه وقوته في العبادة وهذا مما يستفاد من قوله صلى الله 

عليه وسلم: )لكل عمل شرة - يعني نشاط وقوة - ولكل شرة فترة - يعني ضعف وفتور - فمن كانت فترته إلى سنتي فقد 

أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك( رواه أحمد 210/2 وهو في صحيح الترغيب رقم 55 . 

الذين يحسون بقسوة قلوبهم يبحثون عن  وقبل الشروع في الكلام عن العلاج يحسن ذكر ملاحظة وهي: أن كثيراً من 

علاجات خارجية يريدون الاعتماد فيها على الآخرين مع أن بمقدورهم - لو أرادوا - علاج أنفسهم بأنفسهم وهذا هو 

الأصل لأن الإيمان علاقة بين العبد وربه وفيما يلي ذكر عدد من الوسائل الشرعية التي يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها 
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ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله عز وجل وتوطين النفس على المجاهدة: - 

1- تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبياناً لكل شيء ونوراً يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ولا شك أن 

فيه علاجاً عظيماً ودواء فعالًا قال الله عز وجل: )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين( أما طريقة العلاج فهي 

التفكر والتدبر . 

)وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية 

واحدة من كتاب الله، وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح وهي قوله تعالى: } إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 

أنت العزيز الحكيم { سورة المائدة /118( رواه أحمد 149/4 وفي صفة الصلاة للألباني ص: 102 . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغاً عظيماً، روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطارة 

قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير: )حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي - تعني يصلي - فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، قالت: 

قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل 

يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك تقدم من ذنبك 

وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: } إن في خلق السماوات 

والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 

السماوات والأرض … { آل عمران /190( السلسلة الصحيحة 106/1 . وهذا يدل على وجوب تدبر هذه الآيات . 

والقرآن فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق وآثارها في النفس متنوعة وكذلك من السور 

ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب( 

السلسلة الصحيحة 679/2 . وفي رواية )هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت( رواه الترمذي 

3297 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 955 . لقد شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتوته من حقائق الإيمان 

والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فظهرت آثارها على شعره وجسده، )فاستقم كما 

أمرت ومن تاب معك(. 

وقد كان صحابته صلى الله عليه وسلم يقرأون ويتدبرون ويتأثرون وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلًا أسيفا رقيق القلب 

إذا صلىّ بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء ومرض عمر من أثر تلاوة قول الله تعالى: )إن عذاب ربك لواقع 

ماله من دافع( الأثر بأسانيده في تفسير ابن كثير 406/7 . وسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عن يعقوب 

عليه السلام: )إنما أشكو بثي وحزني إلى الله( مناقب عمر لابن الجوزي 167 . وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت 

قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وقتل شهيداً مظلوماً ودمه على مصحفه وأخبار الصحابة في هذا كثيرة، وعن أيوب قال 

سمعت سعيداً - ابن جبير - يردد هذه الآية في الصلاة بضعاً عشرين مرة )واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله( سير أعلام 

النبلاء 324/4 . وهي أخر آية نزلت من القرآن وتمامها )ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون( . وقال إبراهيم 

بن بشار: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل: )ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد( في هذا الموضع مات 

وكنت فيمن صلىّ عليه رحمه الله . سير أعلام النبلاء 446/4 . وحتى عند سجدات التلاوة كانت لهم مواقف فمنها قصة 

ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قول الله عز وجل: )ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً( الإسراء /109 . فسجد 
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سجدة التلاوة ثم قال معاتباً نفسه: هذا السجود فأين البكاء ؟ . 

ومن أعظم التدبر أمثال القرآن لأن الله سبحانه وتعالى لما ضرب لنا الأمثال في القرآن ندبنا إلى التفكر والتذكر فقال: 

)ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون( وقال: )وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون( . 

تفكر أحد السلف مرة في مثل من أمثال القرآن فلم يتبين له معناه فجعل يبكي، فسئل ما يبكيك ؟ فقال: إن الله عز وجل 

يقول:   }وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ الْعَالمُِونَ {  العنكبوت /43 . وأنا لم أعقل المثل، فلست بعالم، فأبكي 

على ضياع العلم مني . 

وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة كثيرة منها: مثل الذي استوقد ناراً، ومثل الذي ينعق بما لا يسمع، ومثل الحبة التي 

أنبتت سبع سنابل، ومثل الكلب الذي يلهث، والحمار يحمل أسفاراً، والذباب، والعنكبوت، ومثل الأعمى والأصم، والبصير 

والسميع، ومثل الرماد الذي اشتدت به الريح، والشجرة الطيبة، والشجرة الخبيثة، والماء النازل من السماء ومثل المشكاة 

التي فيها مصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، وغيرها، والمقصود 

الرجوع إلى آيات الأمثال والاعتناء بها عناية خاصة . 

ويلخص ابن القيم رحمه الله ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه بالقرآن فيقول: » ملاك ذلك أمران: أحدهما: أن 

تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها، وتدبر وفهم ما يراد 

منه، وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك من كل آياته، وتنزلها على داء قلبك، فإذا نزلت هذه الآية على داء القلب برئ القلب 

بإذن الله » . 

2- استشعار عظمة الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته، والتدبر فيها، وعقل معانيها، واستقرار هذا الشعور في القلب 

وسريانه إلى الجوارح لتنطق عن طريق العمل بما وعاه القلب فهو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه فإذا صلح 

صلحت وإذا فسد فسدت . 

والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة الله كثيرة إذا تأملها المسلم ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلي العظيم وخضعت 

أركانه للسميع العليم وازداد خشوعاً لرب الأولين والآخرين فمن ذلك ما جاء من أسمائه الكثيرة وصفاته سبحانه فهو 

العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال، هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهو القاهر 

يعلم خائنة  ينام، وسع كل شيء علماً،  قيوم لا  انتقام،  الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عزيز ذو  فوق عباده ويسبح 

الأعين وما تخفي الصدور، وقد وصف سعة علمه بقوله: )وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين( الأنعام /59 . ومن 

ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ  َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ عظمته ما أخبر عن نفسه بقوله:   }وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ{ الزمر/67 . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي  سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ

السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض(  رواه البخاري 6947 . ويتضعضع الفؤاد ويرجف القلب عند 

التأمل في قصة موسى عليه السلام لما قال: )رب أرني أنظر إليك( فقال الله:   }قَالَ لنَ تَرَانِي وَلكَِنِ انظُرْ إلِىَ الْجَبَلِ فَإِنِ 

لُ  ا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلِيَْكَ وَأنََاْ أوََّ ا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلمََّ ا تَجَلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلهَُ دَكًّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلمََّ
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الْمُؤْمِنِينَ{ الأعراف/143 . ولما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قرأها وقال بيده: )هكذا - ووضع الإبهام على 

المفصل الأعلى من الخنصر - ثم قال عليه الصلاة والسلام: )فساخ الجبل( الحديث رواه الترمذي برقم 3074 وأحمد 

125/3، 209 وساق ابن كثير طرق الحديث في تفسيره 466/3، قال ابن القيم: إسناده صحيح على شرط مسلم، وخرجه 

الألباني وصححه في تخريج السنة لابن أبي عاصم حديث 480 . والله سبحانه وتعالى: )حجابه النور، لو كشفه لحرقت 

سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه( رواه مسلم برقم 197 . ومن عظمة الله ما حدث به الرسول صلى الله عليه 

وسلم، فقال: )إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 

عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير( رواه البخاري 7043 . والنصوص في هذا كثيرة 

والمقصود أن استشعار عظمة الرب بالتأمل في هذه النصوص وغيرها من أنفع الأشياء في علاج ضعف الإيمان ويصف 

ابن القيم رحمه الله عظمة الله بكلام عذب جميل فيقول: )يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي 

الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه  ويعز ويذل ويقلب 

نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو، قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى 

كل شيء عدداً .. ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن 

حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره 

فالغيب عنده شهادة والسر عنده  الظلماء،  الليلة  السوداء على الصخرة الصماء في  النملة  المرئيات فيرى دبيب  بجميع 

علانية .. )يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن( يغفر ذنباً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كسيراً، 

ويغني فقيراً، ويهدي ضالًا، ويرشد حيراناً، ويغيث لهفاناً، ويشبع جائعاً، ويكسو عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتلى، 

ويقبل تائباً، ويجزي محسناً، وينصر مظلوماً، ويقصم جباراً، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً، ويضع آخرين 

... لو أن أهل سماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وأخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك 

في ملكه شيئاً ولو أن أول خلقه وأخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئاً، ولو 

أن أهل سماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وأخرهم، وإنسهم وجنهم، وحيهم وميتهم، ورطبهم ويابسهم، قاموا على صعيد 

واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة .. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي 

ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر، وارأف من ملك، وأجود من سئل … هو 

الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والصمد فلا ولد له، والعلي فلا شبيه له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء 

زائل إلا ملكه .. لن يطاع إلا بأذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه 

فضل، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، 

عطاؤه كلام وعذابه كلام )إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون( الوابل الصيب ص: 125 بتصرف . 

3- طلب العلم الشرعي: وهو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله وزيادة الإيمان به عز وجل كما قال الله تعالى: 

)إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ( فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف يستوي من يعلم تفاصيل 

الجنة  ونعيم  القيامة  ومواقف  المحشر  وأهوال  القبر  فتنة  من  الموت  بعد  وما  ومقتضياتهما  الشهادتين  ومعنى  الشريعة 

وعذاب النار وحكمة الشريعة في أحكام الحلال والحرام وتفصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أنواع 

العلم كيف يستوي هذا في الإيمان ومن هو جاهل بالدين وأحكامه وما جاءت به الشريعة من أمور الغيب، حظه من الدين 

التقليد وبضاعته من العلم مزجاة، )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون( . 

4- لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب منها ما يحصل فيها من ذكر الله، وغشيان الرحمة، ونزول 
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لذنوبهم، كما جاء  الملائكة، ومغفرته  الملأ الأعلى، ومباهاته بهم  للذاكرين، وذكر الله لهم في  الملائكة  السكينة، وحف 

في الأحاديث الصحيحة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: )لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 

ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده( صحيح مسلم رقم 2700 . وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفوراً لكم( صحيح الجامع 

5507 . قال ابن حجر رحمه الله: ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن، 

وقراءة الحديث، ومدارسة العلم . فتح الباري 209/11 . ومما يدل على أن مجالس الذكر تزيد الإيمان ما أخرجه الإمام 

مسلم رحمه الله في صحيحه عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال: قلت نافق حنظلة، قال: 

سبحان الله ما تقول قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا 

خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات - يعني المعاش من مال أو حرفة أو 

صنعة - فنسينا كثيراً، قال أبو بكر فو الله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما ذاك( قلت: يا رسول الله نكون عندك 

تذكرنا بالنار والجنة حتى كانا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً . فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة 

على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة( ثلاث مرات صحيح مسلم رقم 2750 . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكر ويسمونه إيماناً، قال معاذ رضي الله عنه لرجل: )اجلس 

بنا نؤمن ساعة( إسناده صحيح: أربع مسائل في الإيمان، تحقيق الألباني ص: 72 . 

5- ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها، وهذا من أعظم أسباب العلاج وهو 

أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير، وقد ضرب الصديق في ذلك مثلًا عظيماً لما سأل الرسول صلى الله عليه 

وسلم، أصحابه )من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ قال أبو بكر أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر أنا، قال، 

فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً، قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر أنا، فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة( رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب 1 حديث 12 . 

فهذه القصة، تدل على أن الصديق رضي الله عنه كان حريصاً على اغتنام الفرص، وتنويع العبادات ولما وقع السؤال 

من النبي صلى الله عليه وسلم مفاجئاً دل ذلك على أن أيام أبي بكر رضي الله عنه كانت حافلة بالطاعات، وقد بلغ السلف 

رحمهم الله في ازديادهم من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها مبلغاً عظيماً، ومثال ذلك عبارة كانت تقال عن جماعة 

من السلف منهم حماد بن سلمة قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي: » لو قيل لحماد بن سلمة: أنك تموت غداً ما قدر 

أن يزيد في العمل شيئاً » سير أعلام النبلاء 447/7. 
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شروط إجابة الدعاء

يلفت الله تعالى نظر عباده المؤمنين إلى قضية كبرى، وهي أن قضية إجابة الدعاء معلقة بالاستجابة التامة له، والإيمان 

به، فقال: فَلْيَسْتَجِيبوُا ليِ وَلْيُؤْمِنوُا بِي لعََلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الاستجابة الكاملة التي تعني السير على المنهج الأوحد الذي اختاره 

اكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ ]الأنعام:  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ الله لعباده، وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّ

153[. الاستجابة لله تعالى التي تعني الانقياد التام لأمره ونهيه، والتسليم لقضائه، والخضوع لجنابه، وبدون ذلك ربما 

تتعذر الإجابة. والمتأمل في أوضاع الأمة يلحظ أنها في كثير من مواطنها وأوضاعها اختارت غير ما اختار الله، ودانت 

بمناهج على غير طريق رسول الله، اختلطت عليها السبل، واصطبغت بغير صبغة الله، تغيرت أحوالهم، وفرطوا في 

بالمعروف والنهي عن  الربا، وفشا فيهم الفحش والزنا، تركوا الأمر  دينهم، أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، أكلوا 

المنكر، واتبعوا خطوات الشيطان، وتمادوا في معصية الرحمن، وهذه كلها أسباب في عدم إجابة الدعاء؛ لأن الذنوب 

والمعاصي قد تكون حائلة من إجابة الدعاء خاصة أكل الحرام. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: )أصاب 

بني إسرائيل بلاء، فخرجوا مخرجًا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، 

وترفعون إلي أكفًا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، لن تزدادوا مني إلا 

بعدًا(. وقال: »يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا«... الحديث، وفيه: »ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 

يديه إلى السماء؛ يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك«. ولنا 

أن نتعجب كما تعجب رسول الله من ذلك الرجل الذي اجتهد في الدعاء، وأخذ بأسباب الإجابة من إطالة السفر، وتواضع 

المظهر، والتضرع في الدعاء! فتشنا، تلمسنا، نظرنا، فوجدنا أن الرجل غارق في لجة الحرام! إذًا كيف يستجاب لمثل 

هذا وهو قد جعل طعامه وشرابه وملبسه من حرام!!
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التوكل على الله

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

بعد؛

الأمر بالتوكل:

فإن التوكل على الله عبادة الصادقين، وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، وأولياءه المؤمنين، قال رب 

لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِير{ العالمين: }وَتَوَكَّ

مِيعُ الْعَليِمُ{ اجِدِينَ * إنَِّهُ هُوَ السَّ حِيمِ * الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ لْ عَلىَ الْعَزِيزِ الرَّ وقال :} وَتَوَكَّ

وأمر به المؤمنين:

لِ الْمُؤْمِنُونَ{ ِ فَلْيَتَوَكَّ فقد قال الله تعالى في سبعة مواضع من القرآن :}وَعَلىَ اللهَّ

تعريف التوكل:

فما هو التوكل؟

هو في اللغة الاعتماد على الغير في أمر ما، واصطلاحا: صدق اعتماد القلب على اّلله تعالى في استجلاب المصالح ودفع 

المضار من أمور الدنيا والآخرة ]العلوم والحكم لابن رجب )409([.

وقال الجرجاني رحمه الله: التوكل هو الثقة بما عند اّلله، واليأس عما في أيدي الناس ]التعريفات )74([.

التوكل والأخذ بالأسباب.

لابد هنا من لفت الانتباه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنّ التوكل لا ينافي أخذ الأسباب.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول اّلله أعقلها وأتوكّل، أو أطلقها وأتوكّل؟ -لناقته- فقال صلى 

الله عليه وسلم: »اعقلها وتوكّل« ]سنن الترمذي[.

وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اّلله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن 
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ادِ التَّقْوى{. دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل اّلله تعالى: }وَتَزَوَّ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : »لا تبشّرهم فيتكلوا« دليل على أنه لابد من بذل الأسباب 

وعدم الاتكال.

الأمر الثاني: تتخذ الأسباب وإن كانت ضعيفة في نفسها.

ولذلك أمر الله تعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه، وهل ضربة الصحيح للأرض 

منبعة للماء؟ لا، ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ السبب ولو كان ضعيفاً، فالأمر أمره، والكون كونه، ولكن 

لابد من فعل الأسباب.

ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حالة وهن وضعف أمرها أن تهز جذع النخلة؛ لأن السبب يتخذ ولو ضعف.

الأمر الثالث: أن لا يعتمد عليها، وإنما يجعل اعتماده على الله تعالى.

ابذل السبب ولو كان يسيراً، واعلم أنّ الله هو مسبب الأسباب، ولو شاء أن يحول بين السبب وأثره لفعل سبحانه، ولذا لما 

ألُقي إبراهيم في النار لم يحترق لأن الله قدر ذلك، وإسماعيل عليه السلام لما أمرَّ أبوه السكين على عنقه وهي سبب في 

إزهاق الروح لم تزهق روحه لأن الله لم يأذن في ذلك.

فلا يعتمد إلا على الله، وتتخذ الأسباب، لأن الله يقدر الأمور بأسبابها.

ويتأكد التوكل على الله في بعض المواطن:

المسلم عليه أن يعتمد على الله في أمره كله، ويتأكد في مواضع، ذكرها بعضها الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز 

في لطائف الكتاب العزيز، منها:

عند النوم:

فعن البراء بن عازب رضي اّلله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 

للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، 

رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذّي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك 

فأنت على الفطرة، واجعلهنّ آخر ما تتكلم به«.

عند نزول الفاقة:
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : »مَنْ نَزَلتَْ بِهِ فَاقَةٌ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ففي جامع الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ُ لهَُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أوَْ آجِلٍ«. ِ فَيوُشِكُ اللهَّ فَأَنْزَلهََا بِالنَّاسِ لمَْ تسَُدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلتَْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلهََا بِاللهَّ

عند الإعراض عن الأعداء:

ِ وَكِيلً{ ]النساء: 81[. ِ وَكَفى بِاللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ قال تعالى: }فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّ

إذا أعرض الناس عنك:

لْتُ وهو رب العرش العظيم{ ]التوبة: 129[. ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ عَليَْهِ تَوَكَّ قال تعالى :}فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهَّ

عند مسالمة الأعداء:

ِ{ ]الأنفال: 61[. لْ عَلىَ اللهَّ لْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَتَوَكَّ قال تعالى: }وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

عند مواجهة الأعداء:

ى  رَكُمْ إلِى أجََلٍ مُسَمًّ ماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِغْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّ ِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ قال تعالى: }قالتَْ رُسُلهُُمْ أفَِي اللهَّ

ا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتوُنا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ * قالتَْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إنِْ نَحْنُ إلِاَّ بَشَرٌ  ونا عَمَّ قالوُا إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنُا ترُِيدُونَ أنَْ تَصُدُّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ * وَما  ِ فَلْيَتَوَكَّ ِ وَعَلىَ اللهَّ َ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لنَا أنَْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إلِاَّ بِإِذْنِ اللهَّ مِثْلكُُمْ وَلكِنَّ اللهَّ

لوُنَ{ ]إبراهيم: 12-10[. لِ الْمُتَوَكِّ ِ فَلْيَتَوَكَّ ِ وَقَدْ هَدانا سُبُلنَا وَلنََصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلىَ اللهَّ لَ عَلىَ اللهَّ لنَا ألَاَّ نَتَوَكَّ

عند نزول المصائب وحلول الكرب:

لِ الْمُؤْمِنُونَ{ ]التوبة: 51[. ِ فَلْيَتَوَكَّ ُ لنَا هُوَ مَوْلانا وَعَلىَ اللهَّ قال تعالى: }قُلْ لنَْ يُصِيبَنا إلِاَّ ما كَتَبَ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ :»لَا إلِهََ إلِاَّ  ِ صَلَّى اللهَّ وفي الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

مَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ«. ُ رَبُّ السَّ ُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ ُ الْعَظِيمُ الْحَليِمُ، لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : »دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أرَْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إلِىَ نَفْسِي  ِ صَلَّى اللهَّ وفي سنن أبى داود قَالَ رَسُولُ اللهَّ

طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأصَْلحِْ ليِ شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ«.

عند الخروج من المنزل:

جُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ:  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : »إذَِا خَرَجَ الرَّ ففي سنن أبى داود عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ رضي الله عنه، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَّ

يَاطِينُ، فَيَقُولُ لهَُ  ى لهَُ الشَّ ِ، يقَُالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّ ةَ إلِاَّ بِاللهَّ ِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ لْتُ عَلىَ اللهَّ ِ، تَوَكَّ بِسْمِ اللهَّ
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شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لكََ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ«؟

إذا تسرب إلى النفس شيء من التطير:

يَرَةُ شِرْكٌ،  يَرَةُ شِرْكٌ، الطِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »الطِّ ِ صَلَّى اللهَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ ففي السنن عَنْ عَبْدِ اللهَّ

لِ. َ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّ ، وَلكَِنَّ اللهَّ الطيرة شرك«. قال ابن مسعود: وَمَا مِنَّا إلِاَّ

لْ عَلىَ  والمسلم الحق عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، فلا أشقى من عبد وكله الله إلى نفسه، قال سبحانه :} وَتَوَكَّ

ِ وَكِيلً{ ]النساء : 81[.  ِ وَكَفى بِاللهَّ اللهَّ

نماذج من توكل الأنبياء عليهم السلام والصالحين:

أبا سفيان جمع  بأن  بالذي  فأخبرهم  لما مر ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بحمراء الأسد،   /1

لهم،وذلك بعيد أحد- قالوا : }إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ { ـ أي زاد المسلمين قولهم ذلك ـ }إيِمَاناً وَقَالوُاْ 

ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { ] آل  وَاّللهُ  وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اّللهِ  نَ اّللهِ  بِنِعْمَةٍ مِّ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلبَُواْ  حَسْبُنَا اّللهُ 

عمران : 173، 174 [ .

لَام  ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{، قَالهََا إبِْرَاهِيمُ عَليَْهِ السَّ وقد ثبت في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال :}حَسْبُنَا اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالوُا: }إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا  دٌ صَلَّى اللهَّ حِينَ ألُْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالهََا مُحَمَّ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{. حَسْبُنَا اللهَّ

ِ صلى  ا قَفَلَ رَسُولُ اللهَّ ِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَلمََّ ُ عَنْهُمَا: أنََّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهَّ ِ رَضِيَ اللهَّ 2/ عن جابر بن عَبْدِ اللهَّ

قَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّ الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلةَُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ –شجر شوك- فَنَزَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ –شجرى الطلح- فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ،  جَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهَّ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّ

ِ صلى الله عليه  ِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا، فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أعَْرَابِيٌّ جَالسٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثمَُّ إذَِا رَسُولُ اللهَّ

ُ، فَهَا هُوَ ذَا  يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهَّ فَقَالَ ليِ: مَنْ  يَدِهِ صَلْتًا،  نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي  وسلم :»إنَِّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأنََا 

ِ صلى الله عليه وسلم ]البخاري ومسلم[. جَالسٌِ« ثمَُّ لمَْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهَّ

ثَهُ قَالَ: نَظَرْتُ إلِىَ أقَْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلىَ رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي  يقَ حَدَّ دِّ 3/ قال أنََسُ بْنُ مَالكٍِ رضي الله عنه: إنََّ أبََا بَكْرٍ الصِّ

ُ ثَالثُِهُمَا«  ؛ِ لوَْ أنََّ أحََدَهُمْ نَظَرَ إلِىَ قَدَمَيْهِ أبَْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ :»يَا أبََا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهَّ الْغَارِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ

]البخاري ومسلم[.

ُ سَكِينَتَهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لمَْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ  َ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهَّ وفي ذلك يقول ربنا:}إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنَِّ اللهَّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ]التوبة: 40[. ِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهَّ فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهَّ كَفَرُوا السُّ
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4/ ولما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بسواري كسرى وهو مطارد، قال له :»كَأَنِّى بِكَ قَدْ لبَِسْتَ 

سِوَارَىْ كِسْرَى« ]سنن البيهقي[.

فأي ثقة هذه التي امتلأ بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم!

5/ قال تعالى عن هود عليه السلام : }قالوُا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلهَِتِنا عَنْ قَوْلكَِ وَما نَحْنُ لكََ بِمُؤْمِنِينَ 

ا تشُْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً  َ وَاشْهَدُوا أنَِّي بَرِي ءٌ مِمَّ * إنِْ نَقُولُ إلِاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلهَِتِنا بِسُوءٍ قالَ إنِِّي أشُْهِدُ اللهَّ

ِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إنَِّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ{ ]هود:  لْتُ عَلىَ اللهَّ ثمَُّ لا تُنْظِرُونِ * إنِِّي تَوَكَّ

.]56-53

فكيدوني جميعا لا يتخلف منكم أحد.

6/ قال تعالى عن نوح عليه السلام: }وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ 

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلَا تُنْظِرُونِ{ ]يونس: 71[. لْتُ فَأَجْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لَا يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ ِ تَوَكَّ ِ فَعَلىَ اللهَّ اللهَّ

عليَّ  اقضوا  ثم  منكشفًا،  بل ظاهرًا  مستترًا  عليكم  أمركم  تجعلوا  لا  ثم  وادعوا شركاءكم،  أمركم،  أعدُّوا  الآية:  ومعنى 

بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا تمهلوني ساعة من نهار.

ا  ِ لتََأْتُنَّنِي بِهِ إلِاَّ أنَْ يُحاطَ بِكُمْ فَلمََّ 7/ قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: }قالَ لنَْ أرُْسِلهَُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهَّ

قَةٍ وَما أغُْنِي عَنْكُمْ  ُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ * وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوابٍ مُتَفَرِّ آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهَّ

لوُنَ{ ]يونس: 67-66[. لِ الْمُتَوَكِّ لْتُ وَعَليَْهِ فَلْيَتَوَكَّ ِ عَليَْهِ تَوَكَّ ِ مِنْ شَيْ ءٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلهَّ مِنَ اللهَّ

لنََا  *وَإنَِّهُمْ  قَليِلوُنَ  لشَِرْذِمَةٌ  هَؤُلَاءِ  إنَِّ   * حَاشِرِينَ  الْمَدَائِنِ  فِي  فِرْعَوْنُ  }فَأَرْسَلَ  السلام:  عليه  موسى  عن  تعالى  قال   /8

لغََائِظُونَ * وَإنَِّا لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ * فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنوُزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلكَِ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنِي إسِْرَائِيلَ * 

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ * قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ{ ]الشعراء:  فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلمََّ

.]62-53

البحر أمامه، وفرعون خلفه، والجبال الشاهقة ترى عن يمينه وشماله، ومع ذلك :} قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ{.

بِآَلِ  سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ   ُ فَوَقَاهُ اللهَّ بِالْعِبَادِ *  بَصِيرٌ   َ إنَِّ اللهَّ  ِ ضُ أمَْرِي إلِىَ اللهَّ 9/ وقال عن مؤمن آل فرعون: }وَأفَُوِّ

اعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ{ ]غافر: 44- ا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَليَْهَا غُدُوًّ

.]46

أي: » ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من 

غيركم« ]تفسير السعدي، ص 738[.
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10/ ولما فوَّضت أم موسى أمرها إلى الله حفظ ابنها ورده إليها، قال تعالى: }وَأوَْحَيْنَا إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ 

ا  وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لهَُمْ عَدُوًّ عَليَْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إنَِّا رَادُّ

وَحَزَنًا إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ{ ]القصص: 8-7[.

ثمرات التوكل :

النصر:

لِ الْمُؤْمِنُونَ{ ]آل  ِ فَلْيَتَوَكَّ ُ فَلا غالبَِ لكَُمْ وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلىَ اللهَّ قال تعالى: }إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللهَّ

عمران: 160[.

فأمر الله بالتوكل بعيد ذكره للنصر ليدلل على أن من أسبابه الاعتماد عليه.

الحفظ من الشيطان الرجيم:

لوُنَ{ ]النحل: 99[. قال تعالى: }إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطانٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

الشجاعة:

فمن امتلأ قلبه بالتوكل على الله فمم يخاف؟

عَليَْهِ وَسَلَّمَ   ُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَّ  ُ ولهذا كان سيد المتوكلين سيد الشجعان، ففي الصحيحين عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهَّ

وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   ُ صَلَّى اللهَّ النَّبِيُّ  فَاسْتَقْبَلهَُمْ  وْتِ،  الصَّ نَحْوَ  فَخَرَجُوا  ليَْلةًَ  الْمَدِينَةِ  أهَْلُ  فَزِعَ  وَلقََدْ  النَّاسِ،  وَأشَْجَعَ  النَّاسِ،  أحَْسَنَ 

يْفُ، وَهُوَ يَقُولُ: »لمَْ ترَُاعُوا، لمَْ ترَُاعُوا«، ثمَُّ قَالَ:  وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلىَ فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنقُِهِ السَّ

»وَجَدْنَاهُ بَحْرًا«.

والعُري غير المسرج. و»لم تراعوا«: أي روعا مستقراً، أو روعا يروعكم، و»وجدناه بحراً«: أي واسع الجري.

وفي الزهد لهناد بن السري أن شقيق بن سلمة أبو وائل قال: خرجنا في ليلة مخوفة، فمررنا بأجمة –الشجر الكثير الكثيف 

الملتف- فيها رجل نائم، وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه فأيقظناه، فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه 

فقال: إنيّ أستحي من ذي العرش أن يعلم أنيّ أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام.

الرزق:
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »لوَْ أنََّكُمْ  ِ صَلَّى اللهَّ ابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ففي سنن الترمذي وابن ماجة: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

يْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا«. لهِِ لرَُزِقْتمُْ كَمَا يرُْزَقُ الطَّ ِ حَقَّ تَوَكُّ لوُنَ عَلىَ اللهَّ كُنْتمُْ تَوَكَّ

تغدو: تذهب أول النهار، وتروح: ترجع آخر النهار.

دليل على صدق الإيمان:

لوُنَ{  يَتَوَكَّ إيِمَانًا وَعَلىَ رَبِّهِمْ  آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ  تُليَِتْ عَليَْهِمْ  قُلوُبُهُمْ وَإذَِا  وَجِلتَْ   ُ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إنَِّمَا  قال تعالى :} 

]الأنفال: 2[.

لِ الْمُؤْمِنُونَ{. ِ فَلْيَتَوَكَّ وفي سبعة مواضع في القرآن الكريم :} وَعَلىَ اللهَّ

وذا قال سعيد بن جبير رحمه الله :«التوكل على الله جماع الإيمان« ]الزهد لهناد[.

وقال ابن القيم رحمه الله: »التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة 

والإنابة هي العبادة« ]المدارج 118/2[.

الكفاية والحماية والرعاية:

ِ وَكِيلً{ ]النساء: 81[. ِ وَكَفى بِاللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ قال تعالى: }وَتَوَكَّ

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ{ ]الطلاق:3[. لْ عَلىَ اللهَّ وقال: } وَمَنْ يَتَوَكَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ]الأنفال: 49[. ِ فَإِنَّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ وقال: }وَمَنْ يَتَوَكَّ

في التوكل لابن أبي الدنيا: عن عون بن عبد اّلله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شي ء 

ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة، فقال له: يا هذا مالي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنهّ ازدراه 

فقال: لا شيء. قال صاحب المسحاة: ألدنيا؟ فإنّ الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البرّ والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم 

فيها ملك قادر، يفصل بين الحقّ والباطل.

فلمّا سمع ذلك منه كأنهّ أعجبه، فقال: لما فيه المسلمون.

قال: فإنّ اّلله سينجّيك بشفقتك على المسلمين، وسل، فمن ذا الذّي سأل اّلله تعالى فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه وتوكل عليه 

فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ فدعا اللهم سلمني وسلم مني، فتمحّلت، ولم تصب منهم أحدا.
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نيل محبة الله:

ليِنَ{ ]آل عمران: 159[. َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ قال تعالى:}إنَِّ اللهَّ

وأعظم ثمرة جنة الله:

أجَْرُ  نِعْمَ  فِيها  خالدِِينَ  الْأَنْهارُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِي  غُرَفاً  الْجَنَّةِ  مِنَ  ئَنَّهُمْ  لنَُبَوِّ الحِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنوُا  }وَالَّذِينَ  تعالى:  قال 

الْعامِليِنَ )58( الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ{ ]العنكبوت: 59-58[.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »عُرِضَتْ عَليََّ الْأُمَمُ، فَرَأيَْتُ النَّبِيَّ  وفي الصحيحين عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ

تِي، فَقِيلَ  جُلَانِ، وَالنَّبِيَّ ليَْسَ مَعَهُ أحََدٌ، إذِْ رُفِعَ ليِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أنََّهُمْ أمَُّ جُلُ وَالرَّ هَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّ وَمَعَهُ الرُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ، وَلكَِنْ انْظُرْ إلِىَ الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ ليِ: انْظُرْ إلِىَ الْأُفُقِ  ليِ: هَذَا مُوسَى صَلَّى اللهَّ

تُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألَْفًا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ«. ثمَُّ نَهَضَ فَدَخَلَ  الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ ليِ: هَذِهِ أمَُّ

مَنْزِلهَُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلعََلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبوُا رَسُولَ 

ِ، وَذَكَرُوا أشَْيَاءَ، فَخَرَجَ عَليَْهِمْ  فَلعََلَّهُمْ الَّذِينَ وُلدُِوا فِي الْإِسْلَامِ وَلمَْ يشُْرِكُوا بِاللهَّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:   ُ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: »مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ«؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: »هُمْ الَّذِينَ لََا يَسْتَرْقُونَ، ولا يكتوون،  ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

لوُنَ«. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

التوكل لا يكون إلا على الله:

يسوغ: لولا الله ثم فلان إن كان فلان سبباً، وليس يجوز: توكلت على الله ثم عليك، وأقبح منه: توكلت على الله وعليك، 

فإن الله تعالى يقول: }وَما أنَْتَ عَليَْهِمْ بِوَكِيلٍ{، }ألَاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلً{، وقال: } وعلى الله فليتوكل المؤمنون{، وتقديم 

ما حقه التأخير يفيد الحصر.

فالاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه لا شيء فيها، أما التوكل فعل القلب لا يكون إلا على الله تعالى.

أسأل الله العلي أن يملأ قلوبنا بالاعتماد عليه.
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فاعبده واصطبر لعبادته

·  قال السعدي:أي: اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة اللـه 

تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات.

·  من أحسن العبادة:أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب فربما 

كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة.

·     عبادات يفضلها بعض السلف:

-       عن عائشة رضي اللـه عنهاقالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة: التواضع.

-   قال الحسن البصري:أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل وقال: هو أقرب ما يتقرب به إلى اللـه عز و جل و قال : 

ما وجدت في العبادة أشد منها.

-       قال عمر بن عبد العزيز: إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم.

غْبَةِ أنَْ تَطْلبَُ  هْوَةِ ، وَأقَْبَحُ الرَّ اكِإلىَ أخٍَ لهَُ : أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ الشَّ مَّ -       كتب ابْنُ السَّ

نْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. الدُّ

فضيلة الشيخ خالد الحسينان

·     قَالَ بَعْضُهُمْ: أصَْلُ الْعِبَادَةِ أنَْ لَا تَسْأَلَ سِوَى اللـه حَاجَةً .

·     كيف تسير إلى اللـه : قال ابن القيم:العبد يسير إلى اللـه بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير.

·  الحياء من اللـه :أن يستحيي العبد من اللـه من أن يتقرب إليه عز وجل بصلاة جوفاء خالية من الخشوع والخوف، فالشعور 

بالاستحياء من اللـه يدفع المسلم إلى إتقان العبادة والتقرب إلى اللـه بصلاة خاشعة فيها معاني الخوف والرهبة.

·     كيف تعرف قربك من اللـه : قال ابن القيم:فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به

·     من هو الفقـيه  ! :قال الأوزاعي:أنبئت أنه كان يقال : ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.

-       قال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه.
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-   قال الشعبي: لسنا بعلماء ولا فقهاء ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم به، سمعنا إنما الفقيه من ورع عن محارم 

اللـه، والعالم من خاف اللـه عز وجل.

·     متى تجد حلاوة العبادة:

-       قال بشر بن الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد.

-   وقال يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب 

لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب.

-       قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي قال لا ولا من يهم.

·  ما هو حق اللـه علينا ؟ :حق اللـه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئاً، وألا نصرف شيئا من العبادة لأحد غير اللـه جل 

وعلا، لأن الذي يستحق جميع أنواع العبادة هو اللـه جل جلاله، لا توحيد إلا له، ولا إذعان إلا له، ولا انقياد ولا ذبح ولا 

نذر إلا له، ولا حلف إلا به، ولا طواف إلا ببيته؛ولا حكم إلا له لأنه وحده هو الذي يستحق أن يعبد.

·  دخل الحسن البصريالمسجد فقعد إلى جنب حلقة يتكلمون، فأنصت لحديثهم، ثم قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة، ووجدوا 

الكلام أهون عليهم، وقلّ ورعهم فتكلموا.

·     روح العبادة: هو الإجلال والمحبة، فإذا خلى أحدهما عن الآخر فسدت العبودية.

·     لماذا نحُرم من العبادة:

-       قال الفضيل بن عياض:إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك.

-       قال أبو سليمان الداراني:: لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب.

-   قال رجل لإبراهيم بن أدهم : إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواءً قال : لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه 

في الليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف ، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف .

·     كيف تركها؟ قال أبو سليمان الداراني:ليس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة إنما العجب ممن وجد لذتها ثم تركها 

كيف صبر عنها.
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إن اللـه يحب المتقين - خالد الحسينان

·  قال الطبري: إن اللـه يحب من اتقاه بطاعته، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه قال تعالى:)واعلموا أن الله مع المتقين (  

قال ابن عباس رضي اللـه عنهما: يريد أنه تعالى مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونهيه.

·  قال الطبري: وأيقنوا، عند قتالكم إياهم، أن اللـه معكم، وهو ناصركم عليهم، فإن اتقيتم اللـه وخفتموه بأداء فرائضه 

واجتناب معاصيه، فإن اللـه ناصر من اتقاه ومعينه.

·  قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم: »... ألا وإن فيالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 

الجسد كله، ألا وهي القلب«.

·     مكان التقوى:قال ابن رجب:الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر 

القلب فجرت الجوارح.

·  قيل لأبي هريرة رضي اللـه عنه: ما التقوى ؟ فقال : أجزت في أرض فيها شوك ؟ فقال : نعم ، فقال : كيف كنت 

تصنع ؟ فقال : كنت أتوقى ، قال : فتوق الخطايا .

·  كثير العمل كثير الذنوب:قال رجل لابن عباس رضي الله عنه : أيماأحب إليك رجل قليل الذنوب قليل العمل ، أو رجل 

كثير الذنوب كثير العمل ؟ فقال ابن عباس رضي اللـه عنه : لا أعدل بالسلامة شيئا .

·     من صفات المتقين:

-       يعترفون بالحق قبل أن يشهد عليهم ويعرفونه ويؤدونه، وينكرون الباطل ويجتنبونه ويخافون الرب الجليل الذي 

لا تخفى عليه خافية.

-       المتقون يعملون بكتاب اللـه فيحرمون ما حرمه ويحلون ما أحله.

-       لا يخونون في أمانة ولا يعقون ولا يقطعون، ولا يؤذون جيرانهم ولا يضربون إخوانهم، يصلون من قطعهم .

-        يعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم.

-       الخير عندهم مأمول، والشر من جانبهم مأمون .

-       لا يغتابون ولا يكذبون ولا ينافقون ولا ينمون ولا يحسدون.
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-       لا يراءون ولا يرابون ولا يقذفون 

-       يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

·  حقيقة التقوى: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم: )لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 

حذراً لما به بأسُ(. رواه الترمذي

بالتقوى،  الكرم  ولكن  السعدي:  (.قال  أتَْقَاكُمْ  اللـه  عِندَ  أكَْرَمَكُمْ  إنَِّ   ( تعالى:  بالتقوى:قال  اللـه  عند  الكرامة  ميزان    ·

فأكرمهم عند اللـه، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصي.لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا، ولكن 

اللـه تعالى عليم خبير،   يعلم من يقوم منهم بتقوى اللـه ، ظاهرًا وباطنًا، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا لا باطنًا، فيجازي كلا 

بما يستحق.ا.هـإذا فهمت ذلك فاعلم أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالمتقون هم الذين يراهم اللـه حيث 

أمرهم ولا يقدمون على ما نهاهم عنه.

انٍ :كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يسُْأَلُ عَنْ مِائَةِ رُؤْيَا فَلَا يجُِيبُ فِيهَا بِشَيْءٍ إلاَّ أنَْ يَقُولَ  ·  التقوى وأثرها في الرؤيا: قَالَ هِشَامٌ بْنُ حَسَّ

كَ مَا رَأيَْت فِي النَّوْمِ. : اتَّقِ اللـه وَأحَْسِنْ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ

·     اتق اللـه :

-       قال لقمان لابنه:يا بني اتق اللـهولا ترُي الناس أنك تخشاه ليكرموك وقلبك فاجر.

-       قال جعفر:اتق اللـهولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ أمره اللـه بالسجود لآدم، فقال: أنا خير منه 

خلقتني من نار وخلقته من طين.

-   قال السديفي قوله تعالى: )إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللـه وجلت قلوبهم( قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهمّ 

بمعصية فيقال له: اتق اللـهفيَجِلُ قلبهُ.

-   أن رجلين كانا يتبايعان عند عبد اللـه بن عمر فكان أحدهما يكثر الحلف فبينما هو كذلك إذ سمعهما رجل فقام عليهما 

فقال للذي يكثر الحلف يا عبد اللـه اتق اللـه ولا تكثر الحلففإنه لا يزيد في رزقك ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف.

-      قيل لأبي حنيفة اتق اللـه فانتفض، واصفر، وأطرق، وقال: جزاك اللـه خيرا.
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الشــوق إلــى اللــه تعالـى

·  غاية ما يتمناه المسلم هو رضا الله سبحانه ودخول جنته.

-   وهناك غاية أعظم منها وهي رؤية اللهسبحانه في جنات النعيم.

·  يجب علينا أن نؤمن بأن الله يراه المؤمنون في الجنة.

- وأن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير.

- أن نؤمن بهذه الأحاديث من غير أن نسأل عن الكيفية.

- لأن الكيفية من الغيبالذي امتدح الله المؤمنين بالإيمان به في أول مدح في القرآن، قال سبحانه: ) الم ذَلكَِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ 

ا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِقُونَ (. لاةَ وَمِمَّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

- قال تعالى } للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ{.

-   قال الشيخ السعدي:أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا 

بما قدروا عليه منها.

- وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي، والإحسان البدني، والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان.

الكريم،  النظر إلى وجه الله  الكاملة في حسنها و »زيادة« وهي  الجنة  الذين أحسنوا، لهم »الحسنى« وهي  -  فهؤلاء 

وسماع كلامه، والفوز برضاه والبهجة بقربه، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، ويسأله السائلون.

· عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون 

ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 

عز وجل، ثم تلا هذه الآية } للذين أحسنوا الحسنى وزيادة {( رواه مسلم.

- فيا له من يوم ما أعظمه! وما أشد سرور المؤمنين حين ينظرون إلى ربهم عياناً كما نرى الشمس اليوم ليس دونها 

سحاب، وكما نرى القمر ليلة البدر! يرون ربهم فيصيبهم من النور والضياء، ويجدون من اللذة ما يصغر معه نعيم الجنة 

على ما فيها من أنواع النعيم، ويرجعون إلى بيوتهم قد ازدادوا نوراً وضياءً، فهل اشتقت -يا عبد الله- إلى رؤية الله تبارك 

وتعالى ) من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (.
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·عوامل بعث الشوق إلى الله:

1- مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتدبر كلامه فإن من شأن هذه المطالعة والفهم والتدبر فيها أن يشحذ من 

القلب همة للوصول إلى تجليات هذه الأسماء والصفات والمعاني، فتتحرك كوامن المعرفة في القلب والعقل ويأتي عندئذٍ 

المدد.

2- مطالعة منن الله العظيمة وآلائه الجسيمةفالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ولذلك كثر في القرآن سوقُ آيات 

النعم الخلق والفضل تنبيهًا لهذا المعنى، وكلما ازددت علمًا بنعم الله عليك كلما ازددت شوقًا لشكره على نعمائه.

3-التحسر على فوت الأزمنة في غير طاعة الله، بل قضاؤها في عبادة الهوى.

4-  تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدينيورثك هذا تحرقًا للمسابقة والمسارعة والمنافسة، وكل ذلك أمر الله به، 

قال تعالى:

} وَفِي ذَلكَِ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ {.

-  ومجالات الشوق عندك كثيرة أعظمها وألذها الشوق إلى رؤية وجه الله عز وجل، ويمكنك أن تتمرن على قراءة هذا 

الحديث مع تحديث نفسك بمنزلتها عند الله، وهل ستنال شرف رؤيته أم لا؟.

- قال - صلى الله عليه وسلم -: )إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيضّ 

إلى ربهم(. رواه  النظر  إليهم من  أعُطوا شيئًا أحب  فما  الحجاب،  فيكُشفُ  النار؟  وتنجّنا من  الجنة  تُدخلنا  ألم  وجوهنا؟ 

مسلم.

- وفي مجالات الشوق:الشوق إلى لقاء الله وإلى جنته ورحمته ورؤية أوليائه في الجنة وخاصة الشوق للقاء النبي - صلى 

الله عليه وسلم - في الفردوس الأعلى.

·اللـذة الكـبـرى:

-  إذا تجلىّ الرب لعباده المؤمنين في الجنة نسوا كلّ ما هم فيه من ألوان النعيم من أجل ما ظفرت به أعينهم من اللذة 

الكبرى بالنظر إلى وجه الله عز وجل.

- فإذا ما احتجَب عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه من ألوان السرور والنعيم.

-فلهم نعيمان في الجنة:نعيم عند رؤيته سبحانه، وهو أجلها وأشرفها.
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- ونعيم عند ما يرجعون إلى ماكانوا فيه من ظلال وفواكه وحور وولدان إلى آخره، فيا حبذا هذان النعيمان.                         

الخسـارة الكـبـرى:

ة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنَّة يوم المزيد والنظر  - والخسارة الكبرى ، والحرمان الأعظم ، أن يحُرم العبد من لذَّ

إلى وجه العزيز الحميد .

· مـن أعـلى أهل الجـنة منـزلة:

-  قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين.

- قال سعيد بن جبير:أن اشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك و تعالى غدوة و عشية.

· الناس يتـفـاوتـون في  رؤيـة الله:

-  فأقواهم رؤية له سبحانه أشدهم حباً له، وأشدهم تعلقاً به ومعرفةً له، فيتفاوت الناس في رؤية الله على حسب خشوعهم 

في الصلاة ومحبتهم لله وتعلقهم به.

·  و قال هشام بن حسان: إن الله سبحانه و تعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة.

·قال الشيخ السعدي في قوله تعالى: } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ {.

-  أي: حسنة بهية، لها رونق ونور، مما هم فيه من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح.

- } إلِىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ { أي: تنظر إلى ربها  على حسب مراتبهم:

-   منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا.

- ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة.

- فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، الذي ليس كمثله شيء.

-  فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا 

جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.
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· تـخـيـل وتصـور هذا المشهـد العـظيـم ! :

- وبينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام 

عليكم يا أهل الجنة، وذلك قول الله: )سلام قولا من رب رحيم(.

-تريدون شيئا أزيدكم؟فيقولون: ربَّنا، وأي خير لم تفعله بنا؟ ألست أعنتنا على سكرات الموت، وآنستَ منا الوحشة في 

ظلمات القبور، وآمنتَ روعتنا عند النفخة في الصور، ألستَ أقلتَ عثراتنا، وسترتَ علينا القبيح من فعلنا، وثبَّتَ على 

جسر جهنم أقدامنا، ألستَ الذي أدنيتنا من جوارك، وأسمعتنا لذاذة منطقك، وتجليتَ لنا بنورك، فأي خير لم تفعله بنا! ألم 

تُبيِّض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار.

- فيكشف الحجاب، فينظر إليهم وينظرون إليه، فما أعُطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ولا يلتفتون 

إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، قال تعالى: )للذين 

أحسنوا الحسنى وزيادة(.

- وتخيل كم هي الخسارة والحسرة،وكم هو الحرمان والندم والألم والعناء والشقاء عندما تحُرم من هذه اللحظات العظيمة 

الجليلة الجميلة الرائعة التي لا تعدلها لذة في الدنيا ولا في الآخرة، والتي لا يستطيع أن يصفها الواصفون ولا أن يتخيلها 

المتخيلون من شدة النعيم والسرور والأنس والبهجة، فلا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان وعليه التكلان.

التعرف على الله في الرخاء

ةِ ( دَّ خاء ، يعرفكَ في الشِّ ف إلى الله في الرَّ ·  قال - صلى الله عليه وسلم - : ) تعرَّ

ف بذلك إلى الله  -   قال ابن رجب:يعني : أنَّ العبدَ إذا اتَّقى الله ، وحَفِظَ حدودَه ، وراعى حقوقه في حال رخائه ، فقد تعرَّ

اه من الشدائد بهذه  خاء، فنجَّ فَهُ إليه في الرَّ ة ، ورعى له تَعَرُّ ، وصار بينه وبينَ ربه معرفةٌ خاصة، فعرفه ربَّه في الشدَّ

المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قربَ العبدِ من ربِّه، ومحبته له، وإجابته لدعائه .

·     فمعرفة العبد لربه نوعان :

-أحدُهما : المعرفةُ العامة، وهي معرفةُ الإقرار به والتَّصديق والإيمان ، وهذه عامةٌ للمؤمنين .

-  والثاني :معرفة خاصة تقتضي ميلَ القلب إلى الله بالكلية ، والانقطاع إليه ، والُأنس به ، والطمأنينة بذكره ، والحياء 

منه ، والهيبة له ، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون .

نيا ، خرجوا منها وما ذاقوا أطيبَ ما فيها ، قيل له : وما هو ؟ قال : معرفةُ الله  -     كما قال بعضهم : مساكينُ أهلُ الدُّ

- عز وجل - .
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·       ومعرفة الله أيضاً لعبده نوعان :

وه وما أعلنوه ، كما قال : } وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنْسَانَ وَنَعْلمَُ  لاعه على ما أسرُّ -    معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده، واطِّ

مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ { .

-    والثاني : معرفة خاصة :

وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبَه إليه ، وإجابةَ دعائه ، وإنجاءه من الشدائد ، وهي المشار إليها بقوله - صلى الله عليه 

بُ إليَّ بالنَّوافِل حتَّى أحُِبَّه ، فإذا أحببتهُ ، كنتُ سمعه الذي يسمع به ،  وسلم - فيما يحكى عن ربِّه : ) ولا يزالُ عبدي يتقرَّ

وبصرَه الذي يُبصرُ به ، ويدَه التي يبطِشُ بها ، ورجلهَ التي يمشي بها ، فلئن سألني ، لُأعطِيَنَّهُ ، ولئن استعاذني لأعيذنَّه 

( ، وفي رواية : ) ولئن دعاني لأجيبنهّ ( .

·      من ثمرات التعرف على الله في الرخاء:

ته . - قال ابن رجب:فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه ، عامله الله باللطف والإعانة في حال شدَّ

دائد ، فليُكثرِ الدُّعاءَ  ه أنْ يستجيب الله له عندَ الشَّ - عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ) من سرَّ

خاء ( رواه الترمذي . في الرَّ

ة ، وإنَّ يونس - عليه السلام - كان يذكُرُ الله تعالى ،  دَّ خاء ، يذكركُم في الشِّ -وقال الضحاك بن قيس : اذكروا الله في الرَّ

ا وقعَ في بطن الحوت ، قال الله - عز وجل - : } فَلوَْلا أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للَبَِثَ فِي بَطْنِهِ إلِىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ {  ، وإنَّ  فلمَّ

فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله ، فلما أدركه الغرق ، قال : آمنت ، فقال الله تعالى : } آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ 

الْمُفْسِدِينَ {

اء. رَّ اء يذكرك الله - عز وجل - في الضَّ -وقال رجل لأبي الدرداء : أوصني ، فقال : اذكر الله في السرَّ

·      أعظم الشدائد:

- وأعظمُ الشدائد التي تنْزل بالعبد في الدنيا الموتُ ، وما بَعده أشدُّ منه إنْ لم يكن مصيرُ العبد إلى خيرٍ .

·    كيف يكون الاستعداد للموت:

- فالواجبُ على المؤمن الاستعدادُ للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة ، قال الله - عز وجل - : 

مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ  وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ } يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَ 

فَأَنْسَاهُمْ أنَْفُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {.

- قال تعالى: } وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً {، قال ابن عباس في هذه الآية : ينُجيه من كُلِّ كَربٍ في الدنيا والآخرة.
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حق الخالق وحق المخلوق

َ وَلا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ  ·    قال الله - عز وجل - : } وَاعْبُدُوا اللهَّ

بِيلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانُكُمْ إنَِّ اللهَ لا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً {  . احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

-قال ابن كثير:يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 

الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لمعاذ: »أتَدْرِي ما حَقُّ الله على العباد ؟« قال: الله ورسوله أعلم. قال: »أن يَعْبدُوهُ ولا يشُْرِكُوا به شيئا«، ثم قال: 

بَهُم«. »أتَدْري ما حَقُّ العبادِ عَلىَ اللهِ إذا فَعَلوُا ذلك؟ ألا يُعَذِّ

·قال ابن رجب: فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكرِ حقِّه على العبد وحقوقِ العباد على العبد أيضاً ، وجعل العبادَ الذين 

أمرَ بالإحسان إليهم خمسة أنواع:

-    أحدها :من بينَه وبينَ الإنسان قرابةٌ ، وخصَّ منهمُ الوالدين بالذِّكر ؛ لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما 

فيه ، فإنَّهما كانا السببَ في وجود الولد ولهما حقُّ التربية والتأديب وغير ذلك .

-  الثاني :مَنْ هو ضعيفٌ محتاجٌ إلى الإحسان ، وهو نوعان : من هو محتاج لضعف بدنه ، وهو اليتيم ، ومن هو محتاج 

لقِِلَّةِ ماله ، وهو المسكين .

-   الثالث:مَنْ له حقُّ القُرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جارٌ ذو قربى ، وجار جنب )البعيد عنك في الجوار أو 

النسب(، وصاحبٌ بالجنب )الرفيق في السفر أو صناعة وقيل الزوجة( .

ره  -      الرابع :من هو واردٌ على الإنسان ، غيرُ مقيم عندَه ، وهو ابن السبيل يعني : المسافر إذا ورد إلى بلدٍ آخر ، وفسَّ

يف. بعضُهم بالضَّ

ى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهم كثيراً وأمر بالإحسانِ إليهم ، وروي أنَّ آخرَ ما  -    الخامس :ملكُ اليمين، وقد وصَّ

لف في هذه الآية : ما يملكُهُ الإنسان من الحيوانات  ى به عند موته:) الصلاة وما ملكت أيمانكم (، وأدخل بعضُ السَّ وصَّ

والبهائم.
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من معاني الرضا بالله ربا

لب، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ·  في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطَّ

 قال :) ذاقَ طعم الإيمان مَنْ رضيَ بالله ربَّاً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمدٍ رسولًا ( .

ن: ضا باللهِ ربايتضمِّ -    فالرِّ

-الرضا بتدبيره وتقديرهوأن ما أصاب العبد لم يكن ليخُطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبَه، والقناعة بما قدر الله من أمور 

الدنيا.

-   وإذا رضي العبد بربوبية الله وألوهيته فقد رضي عنه ربُّه.

-  وإذا رضي عنه ربهّ فقد أرضاه وكفاه وحفظه ورعاه.

ُ عَنْهُمْ  -   وقد رتّب الباري سبحانه في محكم التنزيل في غير آيةٍ رضاه عن الخلق برضاهم عنه فقال تعالى: ) رَضِيَ اللهَّ

وَرَضُوا عَنْهُ( .

-    ومن مقتضيات الرضا بالله ربا:

-   الرضا بمحبته وحدهو الرضا بعبادته وحده أن تخافه وحده ترجوه و تتبتلّ إليه و تتذلل إليه عز و جل و تؤمن بتدبيره 

و تحب ذلك و تفرده بالتوكل عليه و الاستعانة به و تكون راضياً عما يفعل عز و جل فهذا رضا بالله.

-   تحقيق العبوديةله سبحانه والكفر بالطاغوت.

ضا بالإسلام ديناًيعني أمورا منها: -     والرِّ

1-  الإيمان بالإسلام وأنه هو النظام والدين الوحيدالذي لا يقبل الله تعالى من أحدٍ ديناً سواه، ولا ينجو في الآخرة ويدخل 

الجنة إلا أهله.

2-  تطبيق الإسلام في واقع حياتك تطبيقاً عملياً، أما من يقول: رضيت بالإسلام ديناً، ثم يرضى في واقع حياته بدينٍ 

آخر، أو بأديان شتى؛ فهذا من التناقض الذي لا يرضاه الله للمؤمنين.

3-أن تجعل الإسلام هو الحكم في علاقتك بالناس، فتوالي وتعادي فيه، فمن كان من أهل الإسلام أحببته وواليته، وإن كان 

من غير جنسيتك أو من غير بلدك أو من غير طبقتك، ولو لم ينفعك بأمر من الأمور؛ ومن كان عدواً للإسلام مناوئاً له 
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حاربته وأبغضته، ولو كان أقرب قريب، ولو كان جارك أو أخاك أو ابنك، ولو كان ينفعك في أمور كثيرة من أمورك 

الدنيوية؛ فالمقياس عندك في علاقتك مع الناس هو الإسلام.

4-  اعتقاد بطلان جميع الأديان السابقة بظهوره, وأن لا يجوز عبادة الله بغيره , وأن تعتقد أن شرعه لا مثيل له , فضلا 

ً عن أن يكون هناك شرع أفضل منه , وأن تعتقد أنه لا يجوز التحاكم إلى غيره , وأن تعتقد أن صلاحية شرعه لكل 

زمان ومكان .

5-الرضا بالإسلام ديناً يستلزم منا الدفاع عن هذا الدين، والجهاد من أجله، ونشره في الدنيا، وعدم التفريط، وأن يكون 

شعاراً ظاهراً لنا في كل أفعالنا وأقوالنا وواقعاً نعيشه في كل أمور حياتنا.

-   والرِّضا بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا بأن:

1- ننقادَ له ونسلمّ تسليمًا مطلقًا بما أتى به ، فلا يتحاكم إلا لهديه، ولا يحكّم عليه غيرَه، ولا يرضى بحكم غيره البتةَّ، 

وأن لا يبقى في قلبه حرجٌ من حكمه، وأن يسلمّ تسليمًا، أيًّا كان حكمه ، حتى وإن كان مخالفًا لمراد النفس أو هواها أو 

مغايرًا لقول أحدٍ كائنًا من كان.

- لأن الحبيبَ صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: )كلُّ أمتي يدخل الجنةَّ إلا من أبى( ، قيل: ومن يأبى يا 

رسول الله؟! قال: )من أطاعني دخل الجنةَّ، ومن عصاني فقد أبى(.

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لا يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ - وقال تعالى:  } فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُكِّ

تَسْليِماً {.

2-ومن مقتضياته : تصديقه في جميع ما أخبر , ومحبته صلى الله عليه وسلم , وطاعته في أوامره , واجتناب نواهيه , 

واتخاذ ما جاء به من الشرع منهاجاً  للحياة.
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كيف تطيل في سجودك

·  إن الإطالة في السجود تشُعر وتُنبئ بقوة الصلة بالله، ولذة المناجاة مع الله، والأنس به، والعكس بالعكس.

·   وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي اللهعنها[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة 

ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه...].

·       وقد رغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإطالة السجود فقال: [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 

الدعاء]رواه مسلم.

- وإنها لفرصة ذهبية ثمينة: أن العبد الضعيف المقصر المذنب قريب من الله في هذه الحالة فينبغي عليك أن تطيل   في 

سجودك وتكثر من الدعاء والتضرع وتبث همومك وأحزانك وشكواك إلى الله قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، خير 

مسؤول وخير معطي.

· الخطوات العملية للإطالة في السجود:

-   هناك بعض الأمور التي ينبغي على الداعي أن يتذكرها أثناء الدعاء حتى يطُيل في سجوده فيعيش في لذة المناجاة 

والقرب من الله والانكسار بين يديه والافتقار إليه وهو لا يشعر، ومنها على سبيل المثال:

1-  أن تتذكر أثناء الدعاء الثناء على الله تعالى، وقد تكلمنا في الفصل الذي قبله عن الثناء على الله، فإن كثيرا من الناس 

مشغول في أثناء دعائه بطلب حاجاته الدينية والدنيوية، ولا تجد أن الثناء على الله يكتسح مساحة كبيرة وواسعة وعظيمة 

من دعائه، وقد ذكر العلماء أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله تعالى وتقديسه وتمجيده، ولا تمل ولا تسأم من 

الإطالة في الثناء على ربك أثناء الدعاء فإن الله قد أغدق علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

2-  أن تتذكر أثناء الدعاء ذنوبك السابقة والحاضرة، والخوف من الوقوع فيها في المستقبل فتدعو الله سبحانه وتعالى 

أن يغفرها لك، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [اللهم إنيأعوذ بك من شر ما عملت ومن 

شر ما لم أعمل].قالوا: معناه من شر ما اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا أو يقتضي عقوبة في الآخرة وإن لم أكن 

قصدته.وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه [اللهم اغفر لي ذنبي كله , دقه وجله , وأوله وآخره 

وعلانيته وسره   .

3-ان تتذكراثناء الدعاء الادعية التي وردت في القران ومنها على سبيل المثال : )ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم(

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا( راجع كتيب  ) الدعاء ( للقحطاني يَّاتِنَا قُرَّ )رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ

4-أن تتذكر أثناء الدعاء ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلممن جوامع الدعاء ومنها على سبيل المثال:

-  اللهم إني أسألك من الخير كله : عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، 
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ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك 

ونبيك . اللهم إني أسألك الجنة ، وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، 

وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي 

، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت .

-   فهذه الأدعية قد جمعت لك مطالبك الدينية والدنيوية، فهي جامعة كافية وافية شافية، فاحرص عليها وكررها دائما 

في دعائك تفُز بسعادة الدنيا والآخرة.

5-أن تتذكر قلبك ونيتكفتدعو الله دائما أن يصلح لك قلبك فيطهره من النفاق والرياء والحقد والكبر والحسد والضغينة.وأن 

يصلح نيتك فلا تعمل إلا لله، لا تعمل من أجل الدنيا أو من أجل الثناء أو من أجل منصب.

وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم  اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت 

قلبي على دينك.

لأن قيمة الإنسان عند الله بما في قلبه من الطهارة والنقاء والصفاء والإخلاص والصدق.

6-أن تتذكر إخوانك المضطهدين والمأسورين فتدعو لهمأن يجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأن 

يربط على قلوبهم ويؤنس وحشتهم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 

بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل  صحيح مسلم.

والذي يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب يَشعر برقي في المشاعر والأحاسيس فإن هذا الداعي لا يفكر فقط في نفسه أثناء 

الدعاء بل يفكر  في جميع إخوانه المسلمين.

7-أن تسأل الله الفردوس الأعلى، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ]إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 

سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 
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عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.  رواه البخاري.

أخي الكريم:لا تعتمد على أعمالك وكثرة طاعاتك ولا تنظر إليها، ولكن انظر إلى سعة رحمة الله وكرمه وفضله وجوده 

وعطاءه وإحسانه فإنه الرحيم الكريم المنان الوهاب ذو الفضل العظيم.

ثلاثا..                سأل  سأل  وإذا  ثلاثا  دعا  دعا  إذا  وكان   .. وسلم:  عليه  الله  صلى  هديه  من  وهذا  ثلاثا،  الدعوة  تكرر  8-أن 

رواه مسلم.

-  قال النووي:فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا.

-   وفي تكرار الدعاء يشعركبقوة الرجاء، وقوة الرغبة، وقوة الطمع فيما عند الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 

يكون قوي الرجاء، قوي الرغبة فيما عنده.

9-أن تدعو لإخوانك المسلمين بالمغفرة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من استغفر للمؤمنين 

و للمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن و مؤمنة حسنة]رواه الطبراني.

-   فهذا فيه فضل عظيم لمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، فكيف إذا كرره ثلاث مرات؟ على كم سوف 

يحصل من الحسنات....؟!

-  تنبيه:أخي الحبيب إن من أنواع البر للأقارب والأرحام الدعاء لهم، فلا تنس أن تدعو لهم دائما ،وهذا أمر قد غفل عنه 

كثير من الداعين.

10-أن تستعيذ مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال:

- اللهم إني أعوذ بك من العجز ، والكسل ، والجبن ، والبخل ، والهرم ، وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها 

أنت خير من زكاها . أنت وليها ومولاها . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع 

، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك.

- للهم إني أعوذ بك من شر سمعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر منيي.

- اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ، والأعمال ، والأهواء.
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· تذكر دائما:

-   قال أبو الدرداء :من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له.

·   احذر كل الحذر:

-  بعض الناس إذا لم ير أثر لإجابة في دعائه تسخّط على ربه ولم يتسخّط على نفسه وذنوبه التي منعته من إجابة الدعاء 

له.

· الداعي رابح على كل أحواله:

-   اعلم أن ثمرة الدعاء مضمونة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ما من مسلم يدعو، ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا 

أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذاً 

نكثر! قال: الله أكثر.].

-  نصيحة مشفق:كرر دائما في دعائك )لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين(، و )لا حول ولا قوة إلا بالله( فإنها 

من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

فاذكروني أذكركم

·     قال الطبري :فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكرْكم برحمتي إياكم ومغفرَتي 

لكم

·  قال السعدي:أمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: من 

ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم .

-    وذكر اللـه تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان،وهو الذكر الذي يثمر معرفة اللـه ومحبته، وكثرة ثوابه، والذكر 

هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال: ) وَاشْكُرُوا ليِ (.اهـ

·     قال تعالى: )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللـه ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأصَِيلًا(.

·     كان النبييذكر اللـه على كل أحيانه.

·     عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللـه فتقسوا قلوبكم.
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·  اجعل بيتك مكانا لذكر اللـه تعالى:قال صلى اللـه عليه وسلم :مثل البيت الذي يذكر اللـه فيه ، والبيت الذي لا يذكر 

اللـه فيه مثل الحي والميت  رواه مسلم.

-    فلابد من جعل البيت مكانا للذكر بأنواعه؛ سواء ذكر القلب ، وذكر اللسان ، أو الصلوات وقراءة القرآن ، أو مذاكرة 

العلم الشرعي وقراءة كتبه ، وسماع الأشرطة النافعة والمفيدة.

-   وكم من بيوت المسلمين اليوم هي ميتة بعدم ذكر اللـه فيها، بل ما هو حالها وهي لايذكر فيها إلا ألحان الشيطان من 

المزامير والغناء ، والغيبة والبهتان والنميمة واللـه المستعان وعليه التكلان ؟!

أو   ، المحارم  بين الأقارب من غير  المحرم والتبرج  بالمعاصي والمنكرات، كالاختلاط  -    وكيف حالها وهي مليئة 

الجيران الذين يدخلون البيت.

-    كيف تدخل الملائكة بيتا هذا حاله؟! فأحيوا بيوتكم رحمكم اللـه بأنواع الذكر.

·  السلام متضمن لذكر اللـه تعالى: قال مجاهد: كان عبد اللـه بنعمر رضي اللـه عنهما يأخذ بيدي فيخرج إلى السوق 

يقول إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علي ، فأعطى واحدة وآخذ عشراً ، يا مجاهد إن السلام من أسماء اللـه 

تعالى : فمن أكثر السلام أكثر ذكر اللـه تعالى .

-   فهل أستشعرت وأنت تسلم على إخوانك المسلمين أنك تذكر الله تعالى ؟

من  الوحشة وهداية  من  أنسة  والأفعال  الأقوال  فيابتداء  تعالى  اللـه  ذكر  العلماء:  بعض  قال  النفع:  فائدة عظيمة       ·

الضلال.

·  في ذكراللـه مائـة فائـدة: قال ابن القيم: وفي ذكر اللـهأكثر من مائة فائدة يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم 

ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة اللـه التي هي روح الإسلام..الخ.

·     كيف تبُنى دور الجنة: قال ابن القيم: أن دورالجنة تبني بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن 

البناء.

·     أمان من النفاق:قال ابن القيم:وأن كثرة ذكر اللـه عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل.
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كيف نعظم اللـه في قـلوبنا

·   فمن عظمته ما أخبر به عن نفسه المقدسة  بقوله: ) وَمَا قَدَرُوا اللـه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ا يشُْرِكُونَ (.  ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ وَالسَّ

·   قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم: )يقبض الله  الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك 

أين ملوك الأرض( رواه البخاري.

·   حكمة بليغة :قال شيخ الإسلام: فإن عظمةاللـه تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته 

يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره 

·    تفكر في هذا الكون العظيم :

-   وأنّ هذا الكون بسمائه وأرضه وجبالهوشجره ومائه وثراه وجميع المخلوقات يجعلها اللـه سبحانه وتعالى يوم القيامة 

على أصابعه ويجمعها في كفيهّ سبحانه وتعالى ، كمَا صحت بذلك الأدلة .

-   فهذا يدلّ على عظمة اللـه سبحانه وتعالى، وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ويدلّ على عظمته 

وكبريائه وجَبَروته سبحانه، ولهذا قال جل وعلا: ) وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ( أي: ما عظّموه حقّ تعظيمِه..

-       ما أحوجنا إلى أن نتعرف على عظمة الله وعلى جلال الله، وعلى قوة الله، و قدرته وعظيم جبروته .

-       وأنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل، وننزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك، ازدادت محبتنا واجلالنا 

وتعظيمنا له ولأمره  .

·    قال تعالى : ) ما لكم لا ترجون لله وقارا (.

  أي :لا تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقير العظمة  .

-     قال الحسن البصري :ما لكم لا تعرفون للـه حقا ولا تشكرونه .

 - وقال مجاهد :لا تبالون عظمة ربكم.

 - وقال ابن عباس :لا تعرفون حق عظمته .



43http://knowingallah.com

قال ابن القيم :وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا اللـه وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه 

فطاعته سبحانه اجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره.  

·   من أعظم الجهل: قال ابن القيم :  من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم 

اللـه وتوقيره فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر اللـه أن يراك عليها.

·       أنواع توقير اللـه في القلب :

1-    ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ بحيث تقول واللـه وحياتك مالي إلا اللـه وأنت وما شاء اللـه 

وشئت . 

2-   ولا في الحب والتعظيم والإجلال .

3-   ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع اللـه بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة .

4-   ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة ولا يجعله 

على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه .

5-   ولا يكون اللـه ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق 

الذي فيه اللـه ورسوله .

6-   ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي اللـه في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه .

7-  ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه .

8-   ومن وقار اللـه أن يستحي من إطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره .

9-   ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس  

-   فهذا كله من عدم وقار اللـه في القلب ومن كان كذلك فإن اللـه لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة بل يسقط 

وقاره وهيبته في قلوبهم وإن وقروه مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم . أ هـ

·   تأمل عظمة اللـه في أسمائه وصفاته : والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة اللـه كثيرة إذا تأملها المسلم ارتجف 

قلبه وارتعدت فرائصه وتواضعت نفسه وعنى وجهه  للعلي العظيم وخضعت أركانه للسميع العليم وازداد خشوعاً لرب 

الأولين والآخرين وخر للأذقان ساجدا في محراب العبودية . 
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-    فمن ذلك ما جاء من أسمائه الحسنى وصفاته العلى  فهو العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال 

سبحانه وتعالى  .

-   وهو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون 

-  وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

-   عزيز ذو انتقام، قيوم لا ينام، وسع كل شيء علماً، يعلم خائنة  الأعين وما تخفي الصدور .

·  من عقوبات المعاصي:

-    قال ابن القيم:ومن عقوبات المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله .

-  وقال بشر الحافي :لو تفكر الناس في عظمة اللـه تعالى لما عصوه .

-   ومن هانت عظمة الله في نفسه فتساهل بالمعاصيوالمخالفات فليعلم انه ما ضرَّ إلا نفسه وان للـه جل وعلا عبادا  لا 

يعصون اللـه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم أكثر منا عدداً وأعظم خوفاً وتعبداً يسبحون الليل والنهار لايفترون 

ن نفسك على عظمة الله  !!  ·  مرِّ

-   فإن العبد إذا مرّن نفسه وقلبه على التفهم والتدبر والخشوع والخضوع في الصلاة انغرست في قلبه خشية اللـه ومحبته 

والرغبة فيما لديه،لم تفارقه  هيبة خالقه في جميع أحواله و أعماله.

-    فإذا سولت له نفسه أمرًا أو زين الشيطان له  سوءًا تبرأ منهما قائلًا إني أخاف اللـه رب العالمين .

·    الذكر نوعان :

-  قال القاضي عياض:وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان:

-  أحدهما:وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة اللـه تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سمواته وأرضه 

-   والثاني :ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه 

-  وأما ذكر اللسان مجردافًهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث.
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·   ثـمـرة ذكر اللـه تعالى: إن ذكر اللـه عز وجل ، يحيي في نفوسهم استشعار عظمة اللـه ، وأنه على كل شيء قدير 

، وأنه الحي القيوم الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولايؤوده حفظهما فحينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنينة 

يغمران قلبه وجوارحه ) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللـه ألا بذكر اللـه تطمئن القلوب(.

·   إنـه اللـه جل جلاله : قال ابن القيم :من أعجب الأشياء:

- أن تعرف اللـه ثم لا تحبه .

- وأن تسمع داعي اللـه ثم تتأخر عن الإجابة .

-  وأن تعرف قدر الربح في معاملة اللـه ثم تعمل لغيره .

- وان تعرف قدر غضب  اللـه ثم تتعرض له .

- وأن تذوق ألم الوحشة في معصيت اللـه  ثم لا تطلب الأنس بطاعته 

- وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته .

- وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه .

أ هـ   . يبعدك عنه راغب  إليه وأنت عنه معرض وفيما  منه وانك أحوج شيء  لك  انك لابد  - وأعجب من هذا علمك 

بتصرف

·  أعجب الأشياء : قيل للفضيل بن عياض : ما أعجب الأشياء ؟ قال : أن تعرف اللـه ثم تعصيه .

·   المؤمن الحقيقي : هو الَّذي تسري عظمة اللـه في فؤاده، فيسجد جسده، ويخشع قلبه، وتتواضع نفسه.ففي ركوعه يقوله 

واصفا حاله مع ربه اللـهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.

-  ولذلك يقول الإمام أحمد:لو صححت قلبك لم تخف أحدا.

-  وهذا العز بن عبد السلام يتقدمأمام أحد الملوك الطغاة، ويتكلم عليه بكلام شديد، فلما مضى قال له الناس: أما خفت يا 

إمام، فقال: تصورت عظمة اللـه، فأصبح عندي كالهر.

-   والآن نرى من الناس من يخاف من:المسئول،والضابط وغيرهما أكثر من خوفه من الله ، وهذا لا شك دخن في قلب 
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صاحبه، والعاقل خصيم نفسه .

م حُرُماته، وَقَدَره قَدْرَه، وأجَلَّ أمره  ·   أهمية استشعار عظمة الله في حياة المسلم :من نظر إلى عظمة الله وجلاله؛ عظَّ

ونهيه، وعَظُم عليه ذنبه ولو كان صغيراً، لكأنه الجبل هو في أصله يخشى أن يقع عليه فيهلكه .

·   ماذا لو استشعرنا عظمة الله تعالى :وما يجب له من العبودية والخضوع والذل ؛ فلو استشعرنا ذلك وعرفنا للـه حقه 

لأكثرنا من محاسبتنا لأنفسنا ، ولقارنا بين نعم اللـه علينا وبين معاصينا ، ولقارنا بين حقه علينا وبين ما قدمناه لآخرتنا 

·  العظمة من صفات الله : قال الإمام الأصبهاني: العظمةصفة من صفات الله تعالى ، لا يقوم لها خلق .

 واللـه تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا .

-   فمن الناس من يعظم المال .

-    ومنهم من يعظم الفضل .

-   ومنهم من يعظم العلم .

- ومنهم من يعظم السلطان .

-  ومنهم من يعظم الجاه .

-   وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى .

والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها؛ فينبغي لمن عرف حق عظمة اللـه تعالى أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله عز وجل ، 

ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله عز وجل، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت (.
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التعلق باللـه تعالى وحده

فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا اللـه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (.قال  قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ  قال تعالى: )الَّذِينَ قَالَ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ 

السعدي:) إن الناس قد جمعوا لكم ( وهموا باستئصالكم، تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه. ) 

وقالوا حسبنا  الله ( أي: كافينا كل ما أهمنا ) ونعم الوكيل ( المفوض إليه تدبير عباده، والقائم بمصالحهم.

·   تذكر دائما:

-   أن من لم يكن له تعلق باللـه العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله .

ر له  ب إليه كل بعيد، ويسَّ -  وأن من تعلَّق بالله وأنزل حوائجه به، والتجئ إليه، وفوَّض أمره إلى ربه كفاه وهداه، وقرَّ

كل عسير.

-   وأن من تعلق بالله حفظه الله، ومن ضيعالله ضيعه الله .

-  وأن من تعلق بغير الله تبارك وتعالى ذل لذلك الغير، لكن من تعلق بالله صار عزيزاً.

-   وإذا تعلق بالله عز وجل وحده فإن اللـه تعالى يكفيه شرور الناس أجمعين، لأن نواصي الخلق بيده، وقلوبهم في قبضته، 

ولأنه لا يصيب هذا الإنسان إلا ما كتب اللـه له، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف.

·   حال المؤمـن: إذا تعلق باللـه تعالى صار لا يمسي ويصبح إلا وقلبه معلقباللـه، يقوم لله، ويقعد لله، ويتكلم لله، يراقب  

الله في حركاته في سكونه في أنفاسه في كلماته، ويترسم كل شيء فيه محبة الله حتى إذا بلغ إلى هذا المقام الشريف وهذا 

المنزل المنيف وأصاب محبة الله عز وجل، وأصاب رضوان الله سبحانه وتعالى، عندها تأتي الثمرة الثانية التي هي ثمرة 

محبة الله عز وجل.

 قال بعض العلماء:ما أحب مؤمن ربه إلا تعلق باللـه في كل شيء يفعله ويقوله.

·   ومن تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله، ورغبا فيما عند الله ، ورهبا مما يخافه ويؤذيه- يعني يؤذي العبد- فإن الله- جل 

لْ عَلىَ اللـه فَهُوَ حَسْبُهُ ( . وعلا- كافيه ، كما قال تعالى:) وَمَنْ يَتَوَكَّ

·   لا تعلق قلبك بغير الله: بعض الناس قلبه غير معلق بالله، وإنما معلق بالموظف الفلاني، والصديق الفلاني، والأوراق 

التي قدمها، والإعلانات، وترقب النتائج من الشركة، ونحو ذلك، لكن لا يترقب شيئاً من الله، وبعض الناس مضيع للأسباب 

لا يبذل منها شيئا وأعظمها التعلق بالله .
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·   صورة من التعلق بالله: لما كتب أبو عبيدة عام اليرموك إلى عمر يستنصره على الكفار، ويخبره أنه قد نزل بهم 

جموع لا طاقة لهم بها، فلما وصل كتابه بكى الناس، وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف، وأشار على عمر أن يخرج 

بالناس، فرأى عمر أن ذلك لا يمكن، فكتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة، فينُزلها بالله، يجعل الله 

له فرجاً ومخرجاً؛ فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن باللـه وقاتلهم .

-   إن موقف عمر رضي الله عنه يعد في ميزان كثير من الناس  من إلقاء النفس في التهلكة، وتعرضاً للـهزيمة المؤكدة، 

لكن عمر كان يعلم أن النصر من عند الله تعالى، ولأن قلبه معلق باللـه تعالى لم يتعود إلا سؤال اللـه والتعلق به وحده مع 

بذل الأسباب المستطاعة، ولم يغفل في تلك اللحظة الحرجة حين جاءه الكتاب عن الحقيقة التي تربى عليها، وتذكر أن 

اللـه  تعالى فوق كل شيء،وأنه على كل شيء قدير فقال ما قال بثقة كاملة وإيمان راسخ.

·   الهمة العالية:

- هي التي تجعل العبد بقدميه على الأرض وروحه وقلبه معلق باللـه تعالى 

 - هي التي تجعل العبد  معلقاً باللـهسبحانه وتعالى في كل شيء ، فلا يخشى إلا الله ، ولا يرجو إلا الله، ولا يذلّ إلا لله، 

ولا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، كل أمره معلق باللـه، والناس وقوى الدنيا كلها لا يلتفت إليها، ولا يكترث بها، ولا 

تنال من عزمه ويقينه وتصميمه وإيمانه  .

·   وفي الحديث ).... واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللـه لك وإن اجتمعوا 

على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللـه عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ( .

·  والله ما من عبد يتعلق باللـه فيخيب في تعلقه أبداً، وما من إنسان يلهمه اللـه أن يدعوه في كربة إلا كان موفقاً مجاب 

الدعوة.

·   غزوة بدر والتعلق باللـه: إن الأسباب مهما بلغت مكانتها تبقى في دائرة الأسباب فلا يتعلق القلب بها، بل يتعلق باللـه 

تعالى الذي له ملك السموات والأرض، ولقد أكد اللـه على هذه الحقيقة عند ذكره لإمداد المسلمين في غزوة بدر بالملائكة 

نَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلهَُ اللـه إلاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ  كُم بِأَلْفٍ مِّ قال تعالى:) إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ

قُلوُبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِندِ اللـه إنَّ اللـه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( . فالملائكة ما هم إلا سبب، ويجب ألا تتعلق القلوب بهم، بل 

تتعلق بالناصر الحقيقي وهو اللـه تعالى.

·   التربية العملية: ماذا لا تربي ولدك منذ البداية على أن يتعلق باللـه؟

فإذا طلب شيئًا مفيدًا ولم تستطع أن تجيبه فقل له : هيا يا بني نصلي ركعتين وندعو الله فيهما ، فإنَّ الله هو الرزاق ، وهو 

ربنا المدبر لأمورنا ، فإذا لم يمنحني المال الذي أستطيع به أن آتيك بما تريد ، فاعلم أنَّ هذا ليس مفيدًا لنا الآن ؛ لأنَّ الله 

صرفه عنَّا .
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الثناء على اللـه تعالى

·   إن من جوانب النقص في حياتناوفي دعائنا ومناجاتنا لربنا قلة الثناء على الله تعالى وتمجيده وتعظيمه وتقديسه مع ما 

من الله به علينا من النعم الدينية والدنيوية التي لا تعد ولا تحصى.

·   مثال واقعي:لو أعطاك شخص كل شهر مبلغا كبيرا من المال كيف سيكون تمجيدك وتعظيمك واحترامك وكثرة مدحك 

له في المجالس وغيرها ؟!ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا لا نستطيع أن نستغني عنه طرفة عين في حياتنا اليومية، أفلا 

يستحق هذا الرب الكريم المنان الرحيم الوهاب الرزاق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن نُثني عليه ونمدحه 

ونمجّده في الليل والنهار وفي جميع أحوالنا وشؤوننا كلها ؟!

·  الثناء على الله في القرآن:

-   لو تدبرنا القرآن حق التدبر لوجدنا أن القرآن كله في الحديث عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته وقدرته وعظمته، 

ا  ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ قال تعالى: )وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

يشُْرِكُونَ(، ولقد عرّفنا الله بنفسه في كتابه الكريم في عدة آيات منها على سبيل المثال:- 

-  أعظم آية في القرآن: آية الكرسي وهي كلها من أولها إلى آخرها ثناء على الله.

مَدُ لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْوَلمَْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا أحََدٌ(. ُ الصَّ ُ أحََدٌ اللهَّ -    قوله سبحانه: )قُلْ هُوَ اللهَّ

ِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(. -    وقوله تعالى: )وَلِلهَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإذَِا قَضَى أمَْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ(. -  وقول الحق: )بَدِيعُ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(. ِ مُلْكُ السَّ -   وقوله سبحانه: )لِلهَّ

اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ(. لُ وَالْآَخِرُ وَالظَّ -    وقوله جل وعلا: )هُوَ الْأَوَّ

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّ مِيعُ الْبَصِيرُ لهَُ مَقَاليِدُ السَّ -    وقوله عز وجل: )ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ(.

بْعِ  مَاوَاتِ السَّ رُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ ِ قُلْ أفََلَا تَذَكَّ -   وقوله سبحانه: )قُلْ لمَِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إنِْ كُنْتمُْ تَعْلمَُونَ سَيَقُولوُنَ لِلهَّ

ِ قُلْ أفََلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِْ كُنْتمُْ تَعْلمَُونَ  وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولوُنَ لِلهَّ

ِ قُلْ فَأَنَّى تسُْحَرُونَ(. سَيَقُولوُنَ لِلهَّ
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-    وقوله تعالى: )تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(.

ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الْمَلكُِ  حِيمُ هُوَ اللهَّ حْمَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّ ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ -   وقوله سبحانه: )هُوَ اللهَّ

رُ لهَُ الْأَسْمَاءُ  ُ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ ا يشُْرِكُونَ هُوَ اللهَّ ِ عَمَّ لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهَّ الْقُدُّوسُ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( الْحُسْنَى يسَُبِّحُ لهَُ مَا فِي السَّ

)خير  وأنه  الفاتحين(،  )خير  وأنه  الراحمين(،  )خير  وأنه  الناصرين(،  )خير  بأنه:  وتعالى  سبحانه  نفسه  ووصفه     -

)خير  وأنه  الفاصلين(،  )خير  وأنه  الوارثين(،  )خير  وأنه  الرازقين(،  )خير  وأنه  الحاكمين(،  )خير  وأنه  الغافرين(، 

المنزلين(.

·   الثناء على الله تعالى في السنة:

-    قال صلى الله عليه و سلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى  رواه البخاري ومسلم.

-   قال النووي:حقيقة هذا مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه غنى عن العالمين 

لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره 

وسائر الأذكار. 

وا بيَا ذَا الجَلال والِإكرام [ رواه الترمذي. -    قال النبي صلى الله عليه وسلم: ] الَظُِّ

 أي الْزَمُوه واثْبُتوُا عليه وأكْثِرُوا من قوله والتَّلفَُّظِ به في دُعائِكم.

-جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله 

أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربي فما لي قال: 

قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدنى وارزقني.رواه مسلم.

فهذا الحديث يشتمل على الثناء على الله في بدايته ثم الدعاء للنفس.

-   دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 

ورب العرش الكريم  متفق عليه.

·   تأمل الثناء على الله في صلاتك:

-    من خلال العناصر التالية:
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1-  تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال من ركن إلى ركنعندما تقول: ) الله أكبر ( ففيه تعظيم لله وأنه أكبر من كل شيء.

2-  دعاء الاستفتاح:[سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك]، وقوله: [تعالى جدك]أي: 

عظمتك وشأنك وسلطانك.

3-  الاستعاذة:فالإنسان لا يستعيذ إلا بمن يعتقد أنه قوي قادر.

4-   البسملة:ففيها الاستعانة بالله والتوكل عليه وذكر الرحمن الرحيم.

5-   الفاتحة:أول ثلاث آيات منها )الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين(، ففيها الثناء والتمجيد لله.

6-    أذكار الركوع: - سبحان ربي العظيم.

 -سبوّح , قدوس , رب الملائكة والروح.

 -سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

 -   سبحان ذي الجبروت , والملكوت , والكبرياء , والعظمة.

7-     أدعية الرفع من الركوع:[- سمع الله لمن حمده.

-  ربنا ولك الحمد , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

 -  ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما , وملء ما شئت من شيء بعده . أهل الثناء والمجد , أحق ما قال العبد , 

وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

8-     أدعية السجود:

سبحان ربي الأعلى

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

سبوح , قدوس , رب الملائكة والروح.

اللهم لك سجدت وبك آمنت , ولك أسلمت , سجد وجهي للذي خلقه , وصوره , وشق سمعه وبصره , تبارك الله أحسن 
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الخالقين.

 سبحان ذي الجبروت , والملكوت , والكبرياء , والعظمة. 

9-  التشهد:[التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد 

الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

-  قال النووي:وأما التحيات فجمع تحية وهي الملك وقيل البقاءوقيل العظمة وقيل الحياة.

10_ في آخر الصلاة الإبراهيمية:) ........ إنك حميدُ مجيد ( ففيه ثناء على الله بكثرة الحمد والتمجيد لله سبحانه وتعالى 

.

-   فأنت تعظّم الله وتثني عليه في صلاتك بقلبك ولسانك وجوارحك فانتبه لهذا الأمر ولا تكن من الغافلين اللاهين الذين 

لا يدرون ما يقولون في صلاتهم ولا يتدبرون ولا يتأملون في هذه الأذكار والأدعية.

·  تأمل الثناء على الله بعد السلام من الصلاة:

- فمن تدبرها حق التدبر وجدها أنها كلها فيها الثناء والتمجيد لله تعالى.

-أستغفر الله ) ثلاثا ( اللهم أنت السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

-لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي 

لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد

-لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا حول ولا قوة إلا بالله , لا إله إلا الله 

, ولا نعبد إلا إياه , له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

-سبحان الله , والحمد لله , والله أكبر ) ثلاثا وثلاثين ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل 

شيء قدير  .. قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين.

·  تأمل الثناء على الله في أذكار الصباح والمساء:

-  ففي أذكار الصباح والمساء من الأدعية والأذكار من الثناء على الله تعالى وتمجيده وتعظيمه الشيء الكثير، ومنها على 

سبيل المثال:
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-   سيد الاستغفار:اللهم أنت ربي لا إله أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من 

شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي , وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-   اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك , فلك الحمد ولك الشكر.

-   حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) سبع مرات (.

- سبحان الله وبحمده )مائة مرة( .

-   لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرة إذا أصبح (.

-  اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض , رب كل شيء ومليكه , أشهد أن لا إله إلا أنت , أعوذ بك من 

شر نفسي , ومن شر الشيطان وشركه , وأن أقترف على نفسي سوءا , أو أجره إلى مسلم ، وإلى غير ذلك من أذكار 

الصباح والمساء.

·   تأمل الثناء على الله تعالى في أذكار النوم:

-  آية الكرسي.

-   اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض , ورب العرش العظيم , ربنا ورب كل شيء , فالق الحب والنوى , ومنزل 

التوراة والإنجيل , والفرقان , أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء , وأنت 

الآخر فليس بعدك شيء , وأنت الظاهر فليس فوقك شيء , وأنت الباطن فليس دونك شيء , اقض عنا الدين وأغننا من 

الفقر.

-  سبحان الله  ) ثلاثا وثلاثين ( والحمد ) ثلاثا وثلاثين ( والله أكبر ) أربعا وثلاثين.

·  لا نحصي ثناء على الله:

-  كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 

بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

-   وقوله لا أحصى ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل لا أحيط به.

-  وقال مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك.



54http://knowingallah.com

·  هل تعلم أن من الثناء على الله أن تقول:

-   لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

-  لا حول ولا قوة إلا بالله.

-   سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

-   سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

·   اغرس في قلبك هذه العقيدة:

1-  أن تعلم  وتتيقن أن من يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له، فكل ما في السماء 

والأرض من المخلوقات كبيرها وصغيرها كلهم عبيد فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نصرا، ولا 

يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالله مالكهم وهم محتاجون إليه وهو غني عنهم سبحانه.

2-  وأن تعلم وتتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره، فكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله، خزائن 

الطعام والشراب والمياه والرياح والأموال والبحار....وغيرها كلها عند الله، فكل ما نحتاجه نطلبه من الله ونسأله إياه 

ونكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، هو خير المسؤولين وخير المعطين لا 

مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.

3-  أن تعلم وتتيقن أن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له، وأنه وحده المستحق للعبادة، فهو رب العالمين، وإله العالمين، 

ونعبده بما شرع مع كمال الذل له وكمال الحب وكمال التعظيم، فلا تسأل إلا إياه، ولا تستعين إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، 

ُ رَبُّكُمْ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ولا تخاف إلا منه، ولا تعبد إلا إياه، قال تعالى: )ذَلكُِمُ اللهَّ

وَكِيلٌ(.

·   فانظر -يا رعاك الله- وتأمل وتفكر وتدبركيف أن يوم المسلم وحياته كلها من حين  أن يصبح إلى أن يمسي وفي 

جميع أحواله وشؤونه أنه يثني على الله تعالى ويمجده لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم التي لا تعد ولا 

تحصى.

فهل تدبرت هذه الكلمات وهذه الأذكار وهذه الأدعية التي تكررها كل يوم أم أنك تقولها وأنت لا تشعر بما تقول؟!
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كيف تكون أعبد الناس

·  قال الإمام ابن القيم رحمه الله  :

1-  إن لله سبحانه على عبده أمراً أمره به .

2-  وقضاء يقضيه عليه .

3-  ونعمة ينعم بها عليه ، فلا ينفك من هذه الثلاث وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها .. فأقرب الخلق إليه من عبده 

في هذه المراتب كلها .

·   المرتبة الأولى : فعبوديته في الأمر : إمتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي النهي اجتنابه 

خوفاً منه واجلالا ومحبةً .

·  المرتبة الثانية : وعبوديته في القضاء الذي يقضيه ) القضاء نوعان : إما مصائب ، أو معائب ( .. 

·   فعبوديته في قضاء المصائب ،الصبر ، ثم الرضى وهو أعلى منه ، ثم الشكر وهو أعلى من الرضى ، وهذا انما يتأتى 

منه اذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره لعبده ولطفه وبره واحسانه اليه بالمصيبة وان كره المصيبة . 

·   وعبودته في قضاء المعائب ) أي الذنوب (  المبادرة إلى التوبة ، والوقوف في مقام الإعتذار والانكسار عالماً بأنه لا 

يرفعهما عنه إلا هو ، ولا يقيه شرها إلا هو

·   المرتبة الثالثة : عبوديته في النعم ، معرفتها والاعتراف بها ، ثم الثناء عليه ومحبته عليها ، وشكره بأن يستعملها في 

طاعته ، وأن لا ينسبها إلى غيره سبحانه . اهـ 

·        عبودية الأعضاء : قال ابن القيم رحمه الله :

- لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة . فإن قام لله في ذلك 

العضو بأمره .

- واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به.

-  وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته .

- وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه.
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- فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه.

-وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر.

- فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق ألبتة . قال تعالى : » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر «

·     قيل لسعيد بن جبيررحمه الله :  من أعبد الناس ؟  قال : رجل اجترح من الذنوب ، فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله .
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كيف يكون الأدب مع الخالق ؟

قال الشيخ ابن عثيمين: حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور:

1.  تلقِّي أخبار الله تعالى بالتصديق.

- بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو ترددفي تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عله وسلم؛ لأن خبر الله سبحانه 

ِ حَدِيثًا {. وتعالى صادر عن علم وهو أصدق القائلين كما قال تعالى عن نفسه: } وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ

- كأخبار يوم القيامة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم )أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل( ، سواء كان 

ميل المكحلة أو ميل المسافة، هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، ومع ذلك فإن الناس لا يحترقون بحرّها مع 

أن الشمس لو تدنو الآن من الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا، فقد يقول قائل كيف تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة 

بهذه المسافة ثم يبقى الناس؟.

- فما هو أدب المؤمن مع ربه ونبيه تجاه هذا الحديث؟  فالأدب مع هذا الحديث أن نقبله ونصدق به، وأن لا يكون في 

صدورنا حرج منه، ولا ضيق، ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق.

- ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيالوجود الفارق العظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر 

بانشراح وطمأنينة ويتسع فهمه له وبأدبه مع ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه ويسدد سعيه فالسداد في التعامل 

مع الأقوال والأفعال المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لازمه صلاح العمل وغفران الذنب

َ وَرَسُولهَُ  َ وَقُولوُا قَوْلًا سَدِيدًايُصْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ  قال تعالى : } يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقُوا اللهَّ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

2.   وتلقِّي أحكام الله بالتنفيذ والتطبيق.

·  إن الأدب مع الله  في المعاملة مع أحكامه أن يتلقاها الإنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق فلا يرد شيئًا من أحكام الله، 

فإذا ردّ شيئًا من أحكام الله، فهذا سوء الأدب مع الله سواء ردها منكرًا حكمها، أو ردها مستكبرًا عن العمل بها، أو ردها 

متهاونًا بالعمل بها، فإن ذلك مناف لحسن الأدب مع الله -عز وجل-.

· مثاله: الصلاة لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: )أثقل 

الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر( ، لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن قرة عينه وراحة نفسه، فحسن الأدب 

مع الله -عز وجل- بالنسبة للصلاة، أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن وعيناك قريرتان.

·  مثال آخر: الصوم لا شك أنه شاقّ على الإنسان؛ لأن الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر 
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شاقّ، ولكن المؤمن حسن الأدب مع ربه -عز وجل- يقبل هذا التكليف بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع له نفسه فتجده 

يصوم الأيام الحارة الطويلة وهو بذلك راضٍ منشرح الصدر؛ لأنه حسن الأدب مع ربه. أما سوء الأدب مع الله فأن يقابل 

مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية ولولا أنه يخشى من أمر لا تحُمد عقباه لكان لا يلتزم بالصيام.

3.    وتلقِّي أقدار الله بالصبر والرضا.

أقدار الله منها ما يلائم الإنسان ومنها ما لا يلائمه، فمثلا: المرض، والفقر، والمصائب عموما لا تلائم  ·  مثاله: فإن 

الإنسان.

·   فحسن الأدب مع الله نحو أقداره أن ترضى بما قدر الله لك،وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدره 

لك إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الشكر، وعلى هذا فإن حسن الأدب مع الله نحو أقداره هو أن الإنسان يرضى 

ويستسلم ويطمئن. ولهذا امتدح الله تعالى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: } 

ابِرِينَ {. رِ الصَّ وَبَشِّ

·   فهذه ثلاث أشياء عليها مدار حسن الأدب مع الله عز وجل.اهـ بتصرف
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أسباب انشراح الصدر

ُ تَعَالىَ: )أفََمَنْ  تِهِ وَزِيَادَتِهِ يَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ صَاحِبِهِ. قَالَ اللهَّ دْرِ التَّوْحِيدُ، وَعَلىَ حَسَبِ كَمَالهِِ وَقُوَّ فَأَعْظَمُ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ

ُ أنَْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِسْلَامِ  ُ صَدْرَهُ للِْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ( ]الزمر: 22[ وَقَالَ تَعَالىَ : )فَمَنْ يرُِدِ اللهَّ شَرَحَ اللهَّ

مَاءِ( ]الأنعام: 125[ ]الْأَنْعَامِ 125[ . دُ فِي السَّ عَّ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّ

دْرِ وَانْحِرَاجِهِ، وَمِنْهَا:  لَالُ مِنْ أعَْظَمِ أسَْبَابِ ضِيقِ الصَّ رْكُ وَالضَّ فَالْهُدَى وَالتَّوْحِيدُ مِنْ أعَْظَمِ أسَْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ، وَالشِّ

عُهُ وَيفُْرِحُ الْقَلْبَ. فَإِذَا فُقِدَ هَذَا النُّورُ مِنْ  دْرَ وَيُوَسِّ ُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، وَهُوَ نوُرُ الْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّ النُّورُ الَّذِي يَقْذِفُهُ اللهَّ

قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ، وَصَارَ فِي أضَْيَقِ سِجْنٍ وَأصَْعَبِهِ.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ: ) »إذَِا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالوُا:  وَقَدْ رَوَى الترمذي فِي » جَامِعِهِ » عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ

؟ِ قَالَ: الْإِنَابَةُ إلِىَ دَارِ الْخُلوُدِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالِاسْتِعْدَادُ للِْمَوْتِ قَبْلَ نزُُولهِِ« ( .  وَمَا عَلَامَةُ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللهَّ

دْرَ،  يَّةُ، هَذِهِ تَشْرَحُ الصَّ لْمَةُ الْحِسِّ ، وَالظُّ يُّ فَيُصِيبُ الْعَبْدَ مِنِ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا النُّورِ، وَكَذَلكَِ النُّورُ الْحِسِّ

وَهَذِهِ تُضَيِّقُهُ.

يقَ وَالْحَصْرَ وَالْحَبْسَ، فَكُلَّمَا  نْيَا، وَالْجَهْلُ يوُرِثُهُ الضِّ عُهُ حَتَّى يَكُونَ أوَْسَعَ مِنَ الدُّ دْرَ، وَيُوَسِّ وَمِنْهَا: الْعِلْمُ، فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْعِلْمُ  سُولِ صَلَّى اللهَّ اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتَّسَعَ، وَليَْسَ هَذَا لكُِلِّ عِلْمٍ، بَلْ للِْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّ

النَّافِعُ، فَأَهْلهُُ أشَْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأوَْسَعُهُمْ قُلوُبًا، وَأحَْسَنُهُمْ أخَْلَاقًا، وَأطَْيَبُهُمْ عَيْشًا.

مُ بِعِبَادَتِهِ، فَلَا شَيْءَ أشَْرَحُ لصَِدْرِ الْعَبْدِ مِنْ  ِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ، وَمَحَبَّتُهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالُ عَليَْهِ وَالتَّنَعُّ وَمِنْهَا: الْإِنَابَةُ إلِىَ اللهَّ

ذَلكَِ. حَتَّى إنَِّهُ ليََقُولُ أحَْيَانًا: إنِْ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالةَِ فَإِنِّي إذًِا فِي عَيْشٍ طَيِّبٍ.

الْمَحَبَّةُ  كَانَتِ  وَكُلَّمَا  بِهِ،  لهَُ حِسٌّ  مَنْ  إلِاَّ  يَعْرِفُهُ  الْقَلْبِ، لَا  وَنَعِيمِ  النَّفْسِ  دْرِ وَطِيبِ  انْشِرَاحِ الصَّ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي  وَللِْمَحَبَّةِ 

أْنِ، فَرُؤْيَتُهُمْ قَذَى عَيْنِهِ،  اليِنَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّ دْرُ أفَْسَحَ وَأشَْرَحَ، وَلَا يَضِيقُ إلِاَّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَطَّ أقَْوَى وَأشََدَّ كَانَ الصَّ

ى رُوحِهِ. وَمُخَالطََتُهُمْ حُمَّ

ِ تَعَالىَ، وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ، وَالْغَفْلةَُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ  دْرِ الْإِعْرَاضُ عَنِ اللهَّ وَمِنْ أعَْظَمِ أسَْبَابِ ضِيقِ الصَّ

بَ بِهِ، وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلكَِ الْغَيْرِ، فَمَا فِي الْأَرْضِ أشَْقَى مِنْهُ، وَلَا أكَْسَفُ بَالًا، وَلَا أنَْكَدُ عَيْشًا،  ِ عُذِّ أحََبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللهَّ

وحِ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا، بَلْ حَيَاتُهَا  ةُ الْقَلْبِ، وَنَعِيمُ الرُّ نْيَا، وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَلذََّ وَلَا أتَْعَبُ قَلْبًا، فَهُمَا مَحَبَّتَانِ، مَحَبَّةٌ هِيَ جَنَّةُ الدُّ

ِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ، وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ، وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إلِيَْهِ. ةُ عَيْنِهَا، وَهِيَ مَحَبَّةُ اللهَّ وَقُرَّ

مَا  مَحَبَّةُ  وَهِيَ  وَالْعَنَاءِ،  وَالنَّكَدِ  الْأَلمَِ  سَبَبُ  وَهِيَ  دْرِ،  الْقَلْبِ، وَضِيقُ الصَّ وَسِجْنُ  النَّفْسِ،  وَغَمُّ  وحِ،  الرُّ عَذَابُ  هِيَ  وَمَحَبَّةٌ 

سِوَاهُ سُبْحَانَهُ.

دْرِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ،  كْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انْشِرَاحِ الصَّ دْرِ دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلىَ كُلِّ حَالٍ، وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ، فَللِذِّ وَمِنْ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ
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وَللِْغَفْلةَِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضِيقِهِ وَحَبْسِهِ وَعَذَابِهِ.

وَمِنْهَا: الْإِحْسَانُ إلِىَ الْخَلْقِ وَنَفْعُهُمْ بِمَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالنَّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأنَْوَاعِ الْإِحْسَانِ، فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أشَْرَحُ 

النَّاسِ صَدْرًا، وَأطَْيَبُهُمْ نَفْسًا، وَأنَْعَمُهُمْ قَلْبًا، وَالْبَخِيلُ الَّذِي ليَْسَ فِيهِ إحِْسَانٌ أضَْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأنَْكَدُهُمْ عَيْشًا، وَأعَْظَمُهُمْ 

قِ كَمَثَلِ رَجُليَنُِ عَليَْهِمَا جُنَّتَانِ  حِيحِ مَثَلًا للِْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّ ِ صَلَّى اللهَّ ا. وَقَدْ ) »ضَرَبَ رَسُولُ اللهَّ ا وَغَمًّ همًّ

دَقَةِ لزَِمَتْ  قُ بِصَدَقَةِ اتَّسَعَتْ عَليَْهِ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أثََرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّ

قِ، وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ، وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ،  كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلمَْ تَتَّسِعْ عَليَْهِ« ( فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّ

وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ.

دْرِ، وَاسِعُ الْبِطَانِ، مُتَّسِعُ الْقَلْبِ، وَالْجَبَانُ أضَْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأحَْصَرُهُمْ قَلْبًا،  جَاعَ مُنْشَرِحُ الصَّ جَاعَةُ، فَإِنَّ الشُّ وَمِنْهَا الشَّ

تُهَا وَنَعِيمُهَا وَابْتِهَاجُهَا  وحِ وَلذََّ ا سُرُورُ الرُّ ، وَأمََّ ةٌ لهَُ، وَلَا نَعِيمٌ إلِاَّ مِنْ جِنْسِ مَا للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِيِّ لَا فَرْحَةٌ لهَُ وَلَا سُرُورٌ، وَلَا لذََّ

بِهِ  جَاهِلٍ  ذِكْرِهِ،  عَنْ  غَافِلٍ  سُبْحَانَهُ،   ِ مُعْرِضٍ عَنِ اللهَّ كُلِّ  وَعَلىَ  بَخِيلٍ،  كُلِّ  عَلىَ  مٌ  مُحَرَّ هُوَ  كَمَا  جَبَانٍ،  كُلِّ  عَلىَ  مٌ  فَمُحَرَّ

وَبِأَسْمَائِهِ تَعَالىَ وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ، مُتَعَلِّقِ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ.

يقُ وَالْحَصْرُ يَنْقَلبُِ فِي الْقَبْرِ عَذَابًا وَسِجْنًا. رُورَ يَصِيرُ فِي الْقَبْرِ رِيَاضًا وَجَنَّةً، وَذَلكَِ الضِّ وَإنَِّ هَذَا النَّعِيمَ وَالسُّ

دْرِ نَعِيمًا وَعَذَابًا، وَسِجْنًا وَانْطِلَاقًا، وَلَا عِبْرَةَ بِانْشِرَاحِ صَدْرِ هَذَا لعَِارِضٍ، وَلَا  فَحَالُ الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ كَحَالِ الْقَلْبِ فِي الصَّ

توُجِبُ  بِالْقَلْبِ  قَامَتْ  الَّتِي  فَةِ  الصِّ عَلىَ  لُ  الْمُعَوَّ وَإنَِّمَا  أسَْبَابِهَا،  بِزَوَالِ  تَزُولُ  الْعَوَارِضَ  فَإِنَّ  لعَِارِضٍ،  هَذَا  صَدْرِ  بِضِيقِ 

ُ الْمُسْتَعَانُ. انْشِرَاحَهُ وَحَبْسَهُ، فَهِيَ الْمِيزَانُ، وَاللهَّ

فَاتِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي توُجِبُ ضِيقَهُ وَعَذَابَهُ، وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُصُولِ  وَمِنْهَا بَلْ مِنْ أعَْظَمِهَا: إخِْرَاجُ دَغَلِ الْقَلْبِ مِنَ الصِّ

الْبرُْءِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَِا أتََى الْأَسْبَابَ الَّتِي تَشْرَحُ صَدْرَهُ، وَلمَْ يخُْرِجْ تِلْكَ الْأَوْصَافَ الْمَذْمُومَةَ مِنْ قَلْبِهِ، لمَْ يَحْظَ مِنَ انْشِرَاحِ 

ةِ الْغَالبَِةِ عَليَْهِ مِنْهُمَا. تَانِ تَعْتَوِرَانِ عَلىَ قَلْبِهِ، وَهُوَ للِْمَادَّ صَدْرِهِ بِطَائِلٍ، وَغَايَتُهُ أنَْ يَكُونَ لهَُ مَادَّ

وَمِنْهَا: تَرْكُ فُضُولِ النَّظَرِ وَالْكَلَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْمُخَالطََةِ وَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفُضُولَ تَسْتَحِيلُ آلَامًا وَغُمُومًا وَهُمُومًا 

ُ مَا أضَْيَقَ صَدْرَ مَنْ  نْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْهَا، فَلَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ بُ بِهَا، بَلْ غَالبُِ عَذَابِ الدُّ فِي الْقَلْبِ، تَحْصُرُهُ وَتَحْبِسُهُ وَتُضَيِّقُهُ وَيَتَعَذَّ

ُ مَا أنَْعَمَ عَيْشَ  ضَرَبَ فِي كُلِّ آفَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ بِسَهْمٍ، وَمَا أنَْكَدَ عَيْشَهُ، وَمَا أسَْوَأَ حَالهَُ، وَمَا أشََدَّ حَصْرِ قَلْبِهِ، وَلَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

تُهُ دَائِرَةً عَليَْهَا، حَائِمَةً حَوْلهََا، فَلهَِذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ  مَنْ ضَرَبَ فِي كُلِّ خَصْلةٍَ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ بِسَهْمٍ، وَكَانَتْ هِمَّ

ارَ  مِنْ قَوْلهِِ تَعَالىَ: )إنَِّ الْأَبْرَارَ لفَِي نَعِيمٍ( ]الانفطار: 13[ ]الِانْفِطَارِ 13[ ، وَلذَِلكَِ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلهِِ تَعَالىَ: )وَإنَِّ الْفُجَّ

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ. لفَِي جَحِيمٍ( ]الانفطار: 14[ ]الِانْفِطَارِ 14[ ، وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَا يحُْصِيهَا إلِاَّ اللهَّ

دْرِ، وَاتِّسَاعُ الْقَلْبِ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أكَْمَلَ الْخَلْقِ فِي كُلِّ صِفَةٍ يَحْصُلُ بِهَا انْشِرَاحُ الصَّ ِ صَلَّى اللهَّ وَالْمَقْصُودُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

، وَأكَْمَلُ  يِّ رْحِ الْحِسِّ ةِ الْعَيْنِ مَعَ مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الشَّ رْحِ وَالْحَيَاةِ وَقُرَّ وحِ، فَهُوَ أكَْمَلُ الْخَلْقِ فِي هَذَا الشَّ ةُ الْعَيْنِ، وَحَيَاةُ الرُّ وَقُرَّ

ةِ  وَلذََّ عَيْنِهِ  ةِ  وَقُرَّ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ  الْعَبْدُ مِنَ  يَنَالُ  مُتَابَعَتِهِ  ةَ عَيْنٍ، وَعَلىَ حَسَبِ  وَقُرَّ ةً  وَلذََّ انْشِرَاحًا  أكَْمَلهُُمُ  لهَُ،  مُتَابَعَةً  الْخَلْقِ 

تْبَاعِهِ مِنْ ذَلكَِ  كْرِ وَوَضْعِ الْوِزْرِ، وَلِأَ دْرِ وَرَفْعِ الذِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُرْوَةِ الْكَمَالِ مِنْ شَرْحِ الصَّ رُوحِهِ مَا يَنَالُ، فَهُوَ صَلَّى اللهَّ
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ُ الْمُسْتَعَانُ. بِحَسَبِ نَصِيبِهِمْ مِنَ اتِّبَاعِهِ، وَاللهَّ

ِ لهَُمْ، وَعِصْمَتِهِ إيَِّاهُمْ، وَدِفَاعِهِ عَنْهُمْ، وَإعِْزَازِهِ لهَُمْ، وَنَصْرِهِ لهَُمْ، بِحَسَبِ نَصِيبِهِمْ مِنَ  تْبَاعِهِ نَصِيبٌ مِنْ حِفْظِ اللهَّ وَهَكَذَا لِأَ

َ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلَا يَلوُمَنَّ إلِاَّ نَفْسَهُ. الْمُتَابَعَةِ، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَّ




